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إ ناريال اصح طعت 


سس می سم 


ê‏ نان 


لتو لز مرا لس ہیں 2 رال اتر 


رقم الإیداع بدار الكتب المصرية 


بطاقة فهرسة 
قهرسة أثناء النشر ‏ إعداد 


علماتية الدفع والرنجیل 


۰ص ۲۰۱ سم ( إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت ۱ ؟ ) 


2۷۷ ۵۲۹۱ ۵۲ ٩ تدك‎ 


۱ الدیالات اثقارنة 


في هذا الکتاب ۔ الذي نقدم ہین يديه دراستان 
الدراسة الأولى : عن علمانية المدفع والإنجيل ۔۔ 
والدراسة الثانية : عن العلمانية بين الغرب والإسلام 


یم لهذا الکتاب أفضل من تشر سطور من و الع 


من كبار المفکرین وأساتذة الجامعات 


ساکس 4«وونا5 وكان من بین أعضائها أسقف ل 


ورئيس تخرير 


صحيفة « نيو ستيتسمان » وأستاذ القانون بجامعة ١‏ سوك 


هامبتون ۰۷ 


وممثلة عن هيئة الخدمة المدنية » ورئیس المجلس اليهوديّ لمتع 


التفرقة العنصرية ء وعدد من 


ائع في الثقافة الشعبية والثقافة السيا في الغرب : أن 
الاسلام مصدرتھدید للدول والشعوب وللثقافة والحضارة الغربية . 

وان الفکرة الساندة: أن الاسلام تهديد رئیسي للسلام في العالم . 
وأن التعصب الاسلامي تحوّل إلى مصدر للاضطرابات والإرهاب 
وأنه یمائل تهدید النازية والفاشية للعالم في الثلاثينيات والتهديد 


علمائیة الدقع والإنجيل , 


الشيوعيّ في الخمسینیات من القرن العشرين . 

وان الفكرة السائدة : أن الحرب مع الإسلام حتيمة . وأن 
المتعصبين الاسلامین يزداد عددهم ء وأنهم يهدفون إلى تدمير 
الحضارة الغربية ء وهم سعداء لأن هذا هو « الجهاد » الذي يأمر به 
دينهم . وتتردد في الأدبيات الغربية عبارة : ہ إن قبائل أصحاب 
العمامات سوف تنتصر » نتيجة لرفض الغربيين الإنجاب وتزايد 
الحاجة إلى المهاجرين : مما يهدد بأن تحيا الحضارة الغربية بعد 
ذلك بدماء غير أوربية » وینتشر الإسلام في دول أوربا والولاياث 
المتحدة . وقد بدأ العد التنازليَ بالسماح بتدريس القرآن في 
المدارس . إن الناس في الغرب يرفضون ‏ لا شعوريًا ‏ الانتقادات 
التي يوجهها المسلمون للمجتمعات الغربية وللقيم الأساسية لهذه 
الحضارة ء مثل الحرية » والديمفزاطية « والحداثة » وفصل الدين 
عن الدولة وعن السياسة . وإن تشبيه الإسلام بالشيطان ليس 
مقصورًا على الصحف الصغيرة » ولكن الصحف الكبرى والكتب 
والمحاضرات الجامعية في الغرب تکرر عبارات الازدراء للاسلام. 

وإنه من السذاجة الادعاء بعدم وجود صراع بين الغرب والإسلام 
اليوم . كما كان في الماضي أيام الحروب الصلییة » وأيام 
الفتوحات الإسلامية في إسبانيا ء ووصول الجیوش الإسلامية إلى 


جنوب فرنسا : وانتشار الاسلام في ألبانيا ويوغسلافيا بالغزو . وفي 
الوقت الحالي توجد صراعات المصالح : ویوجد الصراع المتعلق 
بإسرائيل : وبالسيطرة على البترول ‏ وهذه الصراعات التي تزدي 
حتمًا إلى محاولة كل طرف إخضاع الآخر ؛ وبسببها أيضًا تتراکم 
المشاعر المعادية للإسلام : ويزيد الأمر صعوبة وجود الصراع مع 
الاسلام في الشيشان وأفغانستان والھند ‏ ووجود توترات 
وصراعات سياسية داخلية في الدول الإسلامية ذاتها » وینظر 
الغربيون إلى هذه الصراعات على أنها صراع بين الحداثة الغربية 
والجمود الذي يمثله الإسلام » وحرص المسلمین على صبغ کل 


أمور حياتهم بالصبغة الدينية . إن العداء للإسلام حقيقة في الثقافة 
الغربية المعاصرة لا یمکن إنكارها أو تجاهلها ٠‏ , 


بر الرسميّ الغربيّ ٠.‏ 
يمكن إنكارها أوتجاهلها .. وأن الإسلام هو 


هي بين الحداثة الغربية ‏ التي ترید قصل الدین الإسلامي عن الدولة 


فرض العلمائية على الإسلام .. وعلى المسلمين 


« الذين یحرضون على صبغ کل آمور حياتهم بالصيغة الدينية » 


)١(‏ [صحيفة ارم 


بجي الا ؛ 9 تقریر عن الإسلام والغرتٍ ٤‏ عدھ 


۷-۱-۸ 


ير الرسمی ء اتخذ الغرب الاسلام عدوا .. 


متجاهلین أن هذا الغرب ‏ الذي 
یشکو من الإسلام والمسلمين ‏ يملاً بلاد الإسلام بجيوشه وقواعده 
العسكرية ‏ ولیس للمسلمين في الغرب « عسكري مرور ؛ ! ويملاً 
المحيطات والبحار الإسلامية بالأساطيل الحريية - وليس للمسلمين 
في بحار الغرب 1 سفينة صيد ۲ ! .. وشركائه المتعددة الجنسیات 
والعابرة للقارات تنهب ثروات المسلمين ! .. وکنائس الغرب تسیر في 
ركاب جيوش الغزو لتنصير ضحاياه ؛ الذين يضطرون لبيع عقائدهم 
لقاء كسرة خبز أو جرعة دواء !! ۔ 
فإذا ما أراد المسلمون تحرير بلادهم .. والتماس عزتهم من دينهم , 

جاء الغرب بالعلمائیة التي تريد تحويل الاسلام إلى مجرد ١‏ طقوس .. 


وتمتماث ۰0 ليفرضها عليهم ‏ بالمدفع والإنجيل ‏ بدلاً من الإسلام 
الذي 
معركة العلمانية الغربية مع الإسلام .. آثرنا الث 
الكتاب . سائلين المولى ‏ سبحانه وتعال 


منون . ذلك هو موقف الغرب تجاه الإسلام .. وهذه هي 
إليها في التقديم لهذا 
أن يجعل منه كتيبة من 
كتائب ١‏ الجهاد الفكري » في معركة الذود عن حياض الإسلام .. إنه 
سبحانه -. أفضل مسئول وأكرم مجیب ۔ دکتور 


محمد عمارة 


ذو الحجة ۱1۲۸ 


دیسمبر ۸۲۰۰۷ 


علمانية الرفع وار جيل 


ل2 _ کاس العلماتية السموم !_ے) 

كانت العلمانیة الغربية ‏ التي عزلت السماء عن الأرض ؛ وأحلّت 
« العقل والعلم والفلسفة ) - أي منظومة التنوير الغربي ‏ محل ١‏ الله 
والكنيسة واللاھؤت » » وجعلت من الحدائة ‏ ديا طبيعكًا » أحلنه 
محل « الدين الإلهي 4 .. 

كانت هذه العلمائیة ۔ بمثابة ‏ الکأس المسموم » الذي 
تجرعته المسيحية الغربية ؛ فترنحت ؛ وأصابها الاعباء والعجر 
والتهميش .. وبشهادة أحد الخبراء الألمان » عالم الاجتماع 
والقس « جوتفراید كونزلن 4 : « فلقد مثلت العلمائیة : تراجع 
السلطة المسيحية ‏ وضياع أهميتها الدينية .. وتحول معتقدات 
المسيحية إلى مفاهيم دنيوية .. والفصل النهائي بين المعتقدات 
الدينية والحقوق المدئیة .. وسيادة مبدأ : دين بلا سياسة ء 
وسياسة بلا دين ..لقد نبعت العلمانية من التنوير الغربي .. وجاءت 
ثمرة لصراع العقل مع الدين : وانتصاره عليه » باعتباره مجرد أثر 
لِحقبة من حقب التاریخ البشري ‏ يتلاشي باطراد في مسار التطور 
الإنساني .. ومن نتائج العلمانية : فقدان المسيحية لأهميتها فقدانا 
كاملا .. وزوال أهمية الدين كسلطة عامة لإضفاء الشرعية على 
القانون والنظام والسياسة والتربية والتعلیم .. بل وزوال أهميته أيضًا 


١ ۲‏ علماتیة الدع والإتجيل ٠‏ 


كقوة موججھة فيما يتعلق بأسلوب الحياة الخاص للسواد الأعظم من 
الناس » وللحياة بشكل عام .. فسلطة الدولة » وليست الحقيقة : هي 
التي تصدع القاتون .. وهي التي تمنح الحریة الدییة ٠‏ 
ولقد قدمت العلمانية الحداثة باعتبارها دیثا حلّ محل الدين 
المسيحي » يفهم الوجود بقوى دنيوية » هي العقل والعلم .. 
لكن .. وبعد تلاشي المسيحية .. سرعان ما عجزت 
العلمانية عن الإجابة على أسئلة الإنسان ‏ التي كان الدین 
يُقَدّم لها الاجابات .. فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة إلى 
.. وغدت الحداثة العلمائیة غير وائقة من نفسها . بل 
وتفکك أنساقها العقلية والعلمية عدمية ما بعد الحداثة . 
فدخلت الثقافة العلمانية في أزمة بعد أن أدخلت الدين 
المسيحي في أزمة .. فالإنهاك الذي أصاب المسيحية أعقبه 
إعیاء أضاب کل العصر العلماني الحديث .. وتحققت نبوءة ٠‏ 
نیتشةء [ 4 ۱۹۰۰-۱۸۶ م] عن « إفراز التطور الثقافي الغربي 
لأناس یفقدون نجمهم الذي فوقهم : ويحيون حياة تافهة » ذات 
بعاء واحد » لا یعرف الواحد مهم شيئا خارج نطاقه » .. 
وبعبارة « ماکس فیر » [ 147٠-1515‏ مع : « لقد أصبح 
هناك أخصائيون لا روح لهم ؛ وعلماء لا قلوب لهم » . 


کاس العلمانية السموم | ۱۲ 


ولأن الاهتمام الانساني بالدین لم یتلاشّ ‏ بل تزاید .. وفي ظلّ 
انحسار المسيحية , انفتح باب أوربا لضروب من الروحانیات 
وخلیط من العقائد الدينية لا علاقة لها بالمسيحية ولا بالكئيسة 
«من التنجيم .. إلى عبادة القوی الخفية .. والخارقة .. والاعتقاد 
بالأشباح .. وطقوس الهنود الحمر . وروحانیات الدیانات 
الآسيوية .. والاسلام الذي أخذ یحقق نجاخا متزايدًا في 
المجتمعات الغربية .. 

لقد أزالت العلمائية السيادة الثقافية للمسيحية عن أوربا .. ثم 
عجزت عن تحقيق سيادة دينها العلماني على الإنسان الأوربي ؛ 
عندما أصبح معبدها العلمي عتيقًا ! .. ففقد اللاس « النجم » الذي 
کانوا به يهتدون : وغد الخلاص المسيحي .. ثم وعد الخلاص 
العلماني .. 29701 

تلك شهادة خبير غربي - في الدين والاجتماع معا - على تجرخ 
المسیحیة الغربیة لكأس العلمائیة المسموم ء الذي أصابها بالهزال 
والإعياء والتهميش .. فكان 
الشعوب الأوربيا 0 


حي الذي سقطت فيه 


(۱) جوتفراید کول 


١ 14‏ علمائیة للنقع والإنجيل , 


وعلى أرض الواقع » وبالحقائق وا 
»فان الذين سوه أوربا - بوجود إله ‏ مجرد وجود إله . لا 


یتعدون ۱۶ % من 


٭ والذين یا ۷ حضور القداس بالكنيسة ۔ مرة في 
الأسبوع ‏ في فرنسا بنت الکائولویکیة » وأكبر بلادها - أقل من ۵ 
% من السکان 

نصف عدد المسلمين في فرنسا | .. 

+ وفي ألمانيا ء توقف القدّاس في ۱۰۰ كنيسة من أصل ۳۵۰ 


أي أقل من ثلائة ملايين فرنسي - أي أقل مر 


كنيسة في آبرشية « أيسن » بسبب قلة الزوار » الأمر الذي ژاد من عدد 


التحول إلى آغراض أخجری - من مفل : 


الکنائس المعروضة للبیع 
المطاعم والملاهي .. وحتی المساجد - .. بينما ارتفع عدد 
المساجد. في ألمانیا۔من ١١١‏ إلى ۱۸۷ في عامي سنة ۲۰۰۵ م و 
سنة ۲۰۰ وحدهما ! ویلغت نسية الموالید المسلمین ۱۰ % من 
جملة الموالید في السنوات العشر الأخيرة ! 


وهی ےد اوس فا 


سم باعتبارها زائدة عن الحاجة » ومعروضة 


أن عدد المسلمین الانجلیز 


للبیع .. في الوقت الذي یتحدئون فيه 


5 


ومع أن نسبة المسلمين في إنجاترا هي ۳ % من السكان ؛ فان 
المواليد الذین أطلق علیهم اسم « محمد ) سنة ٢۲۰۰م‏ - يأتون في 
المرتبة الثائیة بعد اسم وجاك » ۴9 . 


« مادونا » في إحدى الکنائس ال 


وملاهي 

عدد الکنائس في جمهورية التشيك ! . 

في سنة ۲۰۰۷ م أسلم ۱۱4,۰۰۰ في فرنسا وهولندا 
وألمانيا والجزء الشمالي من بلجیکا والنمسا ۳۱ . 


وهذا الواقع البائس الذي صنعته العلمائية بالمسيحية الاوربية هو 


(۲) صحيفة [ أويست فراتس ] الفرنسية ؛ تقلا عن صحيقة [ الدعوة الإسلامية ] - الليبية 


قي ۲۰۰۷-۸-۱ 


٦‏ + علماتية للدقع والإتجيل ؛ 


الذي جعل بابا الفاتیکان « بندیکتوس السادس عشر » يعلن في 
کتابه : « بلا جذور » الغرب » النسبية » المسيحية والاسلام ) سنة 
٦م‏ عن مخاوفه الثلائة 

١۔‏ انقراض الأوربيين المسیحین ۔ وخاصة الألمان والإيطاليين 
والإسبان ‏ بسبب تحال الأسرة ء وعدم الإنجاب ‏ وزيادة نسبة 
الوفيات عن نسبة المواليد .. 

٢۔‏ وحلول الهجرات المسلمة - العربية والافريقية ۔ محل 
المسیحیین الأوربيين المنقرضین ۱ .. 

۳ وأن تصبح أوربا « جزءًا من دار الاسلام » في القرن الواحد 


والعشرین ۱ ۲ , 


الروح لصليبية حية ومتوقدة في مواجهة ازسلام ۱۷ 


واللاهوت في بلادها ء وهمشت دور الكنيسة في مجتمعاتها ء قد 


ظلت وفية للروح ال | مع الاسلام والمسلمين 


واستمرت في استخدام الدین والكتيسة والتنصير سلاخا في الزحف 
الامبريالي على عالم الاسلام ! .. 


علمنة المسلمین » لکسر شوكة 


ذات التوجه العلماني المتوحش ‏ والتي همشت اللصرانية 
وكنيستها - نجد الروح الصليية حية ومتوقدة وحاقدة في 
مواجهة الاسلام وأمته وحضارته » غند احتلال فرلسا للجزاثر 
سنة ۱۸۳۰ء . 


ويحكي رفاعة الطهطاوي [ ۱۲١‏ - ۱۲۹۰ ه ۱۸۰۱ - 


۳ م ع - وکان شاهد عيان یومعذ بیاریس - كيف ١‏ أن 


المطران الفرنسي الكبير » لما سمع بأخذ الجزائر [ أي احتلالها 


۸ : علماتية للنهع والإتجيل | 


سنة ۸۱۸۳۰ ] - ودخل الملك « شارل العاشر ؛ [ ۱۷۵۷ - 
۷ مع الكنيسة یشکر الله على ذلك  -‏ !۱ ] جاء إليه 
المطران ليهنئه على هذه التصرة » ومن جملة کلامه - ما معناه : 
إنه یحمد الله على کون الملة المسيحية انتصرت نصرة عظيمة 
على الملة الاسلامية ‏ ومازالت كذلك ۲۷۱۰ , 

فالروح الصليبية حاضرة وحاقدة في مواجهة الإسلام وأمته وعالمه .. 
وهي توخد (الدولة » و «الکنيسة». في ظل العلمانية , كما كان الحال 


لوسطی » عندما تكون المواجهة مع الاسلام ! 


في العصو 
وبعد قرن من الزمان على احتلال فرنسا للجزائر .. احتفلت فُرلسا 
العلمائية بمرور قرن على احتلالها لهذا البلد المسلم سنة ۱٩۳۰‏ م, 


ویومٹذ لم تنس فرتسا الروح الصليبية المعادية للجزائر المسلمة » 


والحاقدة على إسلام الجزائريين .. فخطب آحد کبار الساسة 


الفرنسیین في مهرجانات هذه الاحتفالات » فقال : 

« إننا لن ننتصر على الجزائر ماداموا يقرءون القرآن ویتکلمون 
العربیة » فیجب أن نزیل القرآن من وجودهم » وأن نقتلع العربية 
من ألسنتهم » 


الروح الصليبية حية ومتوقدة في مواجهة الإسلام 1 


وحطب سياسي آخر » فقال : « لا تظنوا أن هذه المهرجانات من 
أجل بلوغنا مائة سنة في هذا الوطن » فلقد قام الرومان قبلنا فيه 
ثلاثة قرون » ومع ذلك خرجوا منه . ألا فاتعلموا أن مغزى هذه 
المهرجانات هو تشبيع جنازة الإسلام بهذه الديار» !! . 

كما خطب أحد كرادلة الكنيسة الکاٹولیکیة الفرنسية - بهذه 
المهرجانات - فقال : « إن عهد الهلال في الجزائر قد غبر » وان 
عهد الصليب قد بدأ » وإنه سيستمر إلى الأبد .. وان علينا أن 
نجعل أرض الجزائر مهدًا لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور 
مدنية منبع وحيها الإنجيل ۰ ! © 

ولقد فطن المسلمون الجزائريون - في تجربتهم مع الاستعمار 
الفرنسي - إلى ہ أن موقف البورجوازیة الفرنسية هذا هو مدعاة 
لعجب » فان هذه البورجوازية نفذت كع الإعدام في القسس : 
وأحرقت الكنائس » وحاولت محر الدين المسیحی في فرنسا 
المسيحية .. أما في الجزائر ء فقد اتخذت مسلکا مخالقًا ء 
فحولت المساجد إلى کنالس ,ومہجدٹ المسيحية » واستخدمت 
أموال المسلمین لتنصيرهم ! وهكذا أحيت الروح الصليبية عندما 


من أغلام الإحياء 


۱ )۱( 


الإسلامي ] ص ۰۱۲6 ۱۲۵ طیمةمکیة 


استنا عن الشیخ محمد اليشير اليراهيمي 


ةم 


۲۰ 


رفعت عَلَمْ المسيحية ضد الاسلام ف في الوقت الذي ظلت تسخر 
فيه من المسيحية والإسلام في آن واحد .. ٥‏ ۔ 


بية تطارد المسيحية في بلادها لکنها تستخدمها 
في مطاردة الإسلام إبان الزحف الإمبريالي على بلاد المسلمين ! 
صور من التحالف بين الدقع العلمان 
1 وانجیل النصرين 5 


. ل لحاق‎ ily شب‎ iye SDs: 


لك ةا سالات 
صنع ذلك بواسطة إرساليات 


النصراني ومدارسها وجامعاتها 
ومؤسساتها الثقافية ومنایرها الإعلامية - في المشرق العربي - تلك 
التي أعلن القناصل الفرنسیون أن الهدف منها هو ؛ تکوین جيش متفال 


في خدمة فرنسا في كل وقت .. وجعل البربرية العربية - [ كذا ] 


)١(‏ د. محمود قاسم [ الإمام عبد الحميد بن بادیس ] ص ١ ١‏ علبعة دار المعارف الفاهرة. 


و دہ محمد عمارة [ مسلمون ثوار] ص 41/١‏ طيعة دا القاهرة سن 


ء۴ 


صور من التحالف بین للدقع العلماني واتجیل التصرین ۲٢۰‏ 


۱) 


تنحني لا إرادیا آمام الحضارة المسيحية 


+ وعندما عقدت الكثائر 


س ة مؤتمرها التنصیري الشهیر 
موتمر كولو رادو - في مایو سنة ۱۹۷۸ م - أعلنت فيه الحرب 
الصليبية الجدیدة علی الإسلام » فقالت - 
ہ إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تناقض مصادره الأصلية 
أسس النصرانية .. والنظام الاسلامي هو أكثر النظم الدينية 
المتناسقة اجتماعيًا وسياسيًا .. ونحن بحاجة إلى مثات المراکز : 
لفهم الإسلام » ولاختراقه في صدق ودهاء -[ !! .. ولذلك » لا 
يوجد لدينا أمر أكثر أهمية وأولوية من موضوع تنصير المسلمین .. 
ولذلك ء فعلى مديري إرساليات أمريكا الشمالية والقادة 
المُتصرين الآخرين أن يكتشفوا ويوطدوا أساليب جديدة للتعاون 
والمشاركة مع كنائس العالم الثالث وعملها المنظم للوصول إلى 
المسلمين . لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع 
كل النصاری والكنائس الموجودة في العالم الإسلامي .. إن 
نصارى البروتستانت في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا - 


القاهرة ستة ۲۰۰۷ء 


١ ۳۲‏ علمانية الدع والإنجيل , 


منهمکون بصورة عميقة في عملية تنصير المسلمین .. ویجب أن 
تخرج الکنانس القومية من عزلتها » وتقتحم بعزم جدید ثقافات 
ومجتمعات المسلمین الذين تسعی إلى تتصیرهم .. وعلی 
المواطنین التصاری في البلدان الاسلامية وارسالیات التتصیر 
الأجنبية العمل معا » بروح تامة » من أجل الاعتماد المتبادل 
والتعاون المشترك لتصیر المسلمین .. إذ يجب أن یتم كسب 
المسلمین عن طریق منصرین مقبولین من داخل مجتمعاتهم ., 
ويفضل النصارى العرب في عملية التصیر . إن تتصیر هذه البلاد 
سیتم من خلال النصارى المنتمين إلى الکنائس المحلية » ويتم 
ذلك بعد تكوين جالية محلية نصرانية قوية .. , (۱) 

٭ وفي سبيل اختراق العالم الإسلامي ؛ لتنفيذ هذا المخطط 
لتنصير المسلمين ؛ نظرت هذه الكنائس وقکدت « للمكيافيلية - 
الصليبية ١‏ » عندما أعلنت عن (صنع الكوارث ؛ لاستخدام المعونات 
والمساعدات لتنصير الفقراء والمحتاجين المسلمين !! - 


فالاستعمار الغربي - وحکومانه العلمانية - ينهب ثروات 


(۱) [ التتصير: خطة 


۲۴۲۲٢ ػ٢‎ 


العالم الإسلامي ] ال 


۸۰ء خلا جه 


طبعة مركز دراسات العالم الإسلامي - عالطا تة ۱۹۹۱ 


صور من التحالف بین الدقع العلماتي واتجیل النصرین ۰۰ ۲۳ 


المسلمین » ویحوّل جماهیرهم إلى فقراء ومعدمين  ..‏ وکنائس 
الدول الاستعماریة - تحت کی ہس ام - تستخدم 


ثعم۔, نظرت وققدت هذه الكنائس لهذه « الميكافيلية - الصليبية + 


فقالت - في وثائق مؤتمر « کولو رادوا ٤‏ 

« لكي يكون هناك تحوّل إلى النصرانية ء فلابدٌ من وجود أزمات 
ومشاكل وعوامل تدفع الناس - أفرادًا وجماعات - خارج حالة 
التوازن التي اعتادوها ! .. وقد تأتي هذه الأمور على شكل عوامل 
طبيعية » کالفقر والمرض والكوارث والحروب ‏ وقد تكون 
معنوية ء كالتفرقة العنصرية ‏ أو الوضع الاجتماعي المتدني .. 
وفي غياب مثل هذه الأوضاع المهيئة فلن تكون هناك تحولات 
كبيرة إلى النصرانية ! .. ولذلك » فإن تقديم العرن لذوي الحاجة 
قد أصبح أمرا مهما في عملية التتصير !! .. وان إحدى معجزات 
عصرنا » أن احتياجات کثیر من المجتمعات الإسلامية قد بدلت 
موقف حكوماتها التي كانت تناهض العمل التتصيري » فأصبحت 


۲٤ 


سس 
و سپ 


٭ فهذه الكنائس الأمر 
۔ الفرعونية والقارونية ۔ بواسطة ۱ التحالف المسیحئ 4 
و ١‏ اليمين الديني » و « المحافظين الجدد ؛ » قد نَصّرت ربع 


سكان كوريا الجنوبیة .. أي أقامت في تلك البلاد « قاعدة 


دينية نصرائية » إلى جوار 9 القواعد العسكر 
آقامتها فيها منذ سنة ١9448‏ م . 

وجعلت من هذه « القاعدة النصرانیة ٠‏ . وهي ١‏ كنيسة صايمل 44 
الأمزيكي - رأس حربة في تنصیر العالم » 


صور من انتحالف بین الدخع العلماني وانجیل التصرین ٥٣‏ 


والعالم الإسلامي على وجه الخصوص .. حتى أن عدد المنصرين 
تالي للتشرین الأمريكان على ال 
مبريالية الأمريكية - المفترض أنها علمانية - 


العالمي ! 
تزامل عمل التشرین الكوريين والجنود الكوريين مع عَمَلٍ 
الفتصرين الأمريكيين والجنود الأمريكيين حیثما وجد الغزو 
الأمريكي لبلاد المسلمین .. من العراق إلى أفغائستان .. وحتى في 
مناطق النفوذ والهيمنة الأمريكية . 
ولإيضاح هذه الحقيقة - التي 
فان هذا الفرع الكوري للكنائس الأمريكية - كديسة 


صايمل [«جهه؟ عط - لم تقف عبد التنصير للکوریر 


وتحويلهم عن ديانتهم البو 
اشتغلت - مع الأمريكان - في التنصير للعالم .. فأرسلت ۰۰۰ و 
٦‏ ضر كوري إلى الدول الاسيوية » وكان نصيب البلاد 
الإسلامية ۲۵ % من هؤلاء المنصرين الكوريين ! . 

ب أفغانستان ملحوظا في هذا الجهد 
التتصيري .. فالفزو « الأمريكي ۔ الأطلنطي » لأفغانستان سنة 
۱ قد قضی علی مقودات الأمن الغذائي والصحي 


الأفغاني » ولم ینعش في تلك البلاد سوی زراعة 


۳۹ + علمانية الدفع والإتجيل ؛ 


المخدرات - التي تضاعفت مساحتها ثلاث هرات ۱ . 


وفي ظلٌّ هذا الفقر المدقع - 


زوس الحامل « للإنجيل بون الخبز وجرعة الدواء ! . 


التي ليس في شعبها نصرالي واحد ! - ویجعلون ضحایاهم 
ون دو الآن أفهم حب يسرع . هالالويا . إنني الآن 
نظیف - [ وكأن الاسلام هو القذارة ] .وقد أصبحت 
تفضا آهر . أن ۰11۷ 


ولقد قامت حركة طالبان بإعدام ؛ أحد هؤلا. 


۱ باي هيونج کیو 4 1۳۵0714۵0165۵6 في ۲۲ یولیو سنة ۰۷ 


ضور من التحالف بين للدقع العلماتی وإتجيل التضرین .۰ ۲۷ 


ولقد امعد هذا النشاط الكوري - التتصیري - إلى بلاد 
إسلامية كثيرة » منها الصومال والسودان وباكستا 
والشيشان وداغستان .. ولقد قامت الحكومة ١‏ 
المتصّر الكوري « هنري لي 4 من الشيشان وداغستان سنة 
RT‏ ہے 

بل لقد أرسلت هذه الكنيسة الكور 
السبعين ١‏ متطوعًا ؛ إلى مصر - بلد الأزهر الشريف : وذلك للعمل 
في عشر محافظات مصرية » تحت ستار العمل في مجالات 
١‏ التكوين المهني والكهرباء والكمبيوتر والتمريض وتعليم اللغة 
الكورية » للمسلمين المصريين ! 9 , 

ولقد امتد نشاط هؤلاء الُتصرین الكوريين إلى العراق ‏ في ظل 


الاحتلال الأمريكي سنة ۲۰۰۳ م وإلى مواطن تجمعات اللاجلین 


2 


۔ كنيسة صایمل ۔ قرابة 


العراقیین في الأردن وغيرها ‏ .. حتی لقد هاجم لشاطهم هذا 
بطريرك الکائوليك في ال اق ١‏ إيمانويل ديلى ٤‏ في ۱۹مایو سنة 
۶ م قائلا : « إنهم أتوا لتحويل مسلمين فقراء عن دينهم 
باستخدام بريق المال والسیارات القارهة » ! .. 


۲۰۰۷-۹-۱۰ ۱٢ د. محمد السيد سليم - صحيفة [ الأعرام ] الفاهرة - في‎ )١( 


() للرجع الساق في ٠٠‏ - ۲۰۰۷-۹م 


١ ۸‏ علمائیة دهع والإتجيل ؛ 


وأشار إلى ما يحدثون بنشاطهم التتصري من « تدهير التواصل 
الاجتماعي والديني بين مكونات الشعب العراقي ) .. 


ولقد سرت ال 


في إبریل سنة ٢۲۰۰ء‏ » وتم الإفراج عنهم » بعد إعدام آحدهم - 


القس ة كيم سون إيل ٤‏ في یوٹیو سنة ٢۲۰۰م‏ ,. © 


+ أما الدور التنصيري الأمريكي المباشر في العراق فحدّث عنه 
ولا حرج ! 


فعندما قادت 


أمريكا الحرب التي غزت بها العراق 


٠٠٠‏ مء رأيئا نموذ جا صارخًا للحلف « الإمبريالي 


فهي حرب للسيطرة على ثلثي منايع الطاقة في العالم » ليكون القرن 


الواحد والعشرون قر لأمريكية - وخدها دون شريك ! 


يكية مات 


.. وفي سبیل ذلك وظفت هذه الإمبريالية | 


الصلیبیة والتنصير لکسر شوكة الاسلام المجاهد ‏ الذي اطلقت عليه 


هاب » و و الأشرار 4 . 


يك » الأمر 


أوصاف « الأصولية » و : ال 


ولقد نشرت مجلة ١‏ الحرب على 
يكي ١‏ بوش - 


الصغیر ؛ قد أقنع نفسه ؛ وأعلن أن حریه على العراق « هي حرب 


العراق ۔عدد ۰۳۰۱۱ ۲۰۰۳م - أ 


صور من التحالف بین ادهع الغلماتي وانجیل النصرين ۰۰ ۲۹ 


عادلة ء وفق المفهوم المسيحي ء كما شرحه القديس أغسطين 
[ ۳۵ - 4۷۰ م ] في القرن الرابع . وکما فصّله کل من 
القدیس توما الاکوینی [ ۱۲۲۵ - ۱۲۷4 م ]ومارتن لوثر 
[ ۱5۱-۱۶۸۳ م] وآخرون ! وأنه أي بوش قد « نبش کلمة 
١‏ الأشرار » التي أطلقها على العراق وآفغانستان وإیران - وکل 
قری الممانعة الاسلامية - من سِفْر المزامیر » ! .. وأئه يبدأ عمله 
صباح کل يوم بالمطالعة ‏ بناء على توصیه القس ٠‏ بیل جراهام ؛ 
في کتاب القس ١‏ أوزوالدشامبرز ؛ - الذي مات سنة ۱۹۱۷م 
وهو يعظ الجنود البریطانین والأسترالین بالزحف على القدس 
لانتزاعها من آيدي المسلمین ! .. 


كما نشرت المجلة ‏ الامره 


المعمداني الجنوبي ١‏ وقساو 
لاند ١‏ و « فرانکلین جراهام ‏ ۔ لقزو العراق » ولتنصير المسلمين 
١‏ نيوزويك ؛ : ١‏ فان هؤلاء المبشرين الإنجيليين 
لا يخفون رغبتهم في تحويل المسلمین إلى المسیحیة : حتى ‏ لا 
بل لاسیما - في بغداد » ( , 

ولقد نشرت « نیویورك تایمز » في عددي ۰۵ 5 ۲۰۰۳۰۶ 


فيه ! .. وبعبارة 


(۱) [ توزريك ] قي ۳-۱۱ 


١ ۳۰‏ علمانية الدفع والانجیل ٠‏ 


۔ أي إبان الغزو للعراق - أن جیشا من المنصرين الأمریکیین قد 
صحب الجیش الأمريكي الزاحف على العراق من الکویت .. 
وأن « من بين تلك الجماعات التبشيرية المصاحبة للجیش 
الأمريكي في حربه على العراق مبشرین تابعين للكنيسة 
المعمدانية والكنيسة المنهجية .. حيث ذكر ممثلوا الكنيسة 
المعمدانية أنه منذ بدأت الحرب الأمريكية على العراق تطوع 
نحو ۸۰۰ مُبَشْر من خلال مجلسها التبشيري لتقديم الدعم 
الروحي والمادي للشعب العراقي باسم يسوع المسيح ! .. ومن 
بين هؤلاء المبشرين « فرانکلین جراهام » - الذي دشن حفل 
تنصيب ہ بوش » رئيسًا لأمريكا - والذي وصف الإسلام بالشر 
والعنف والإرهاب ! .. ووالده ہ بیل جراهام » - الذي وصف نبي 
الإسلام بأنه إرهابي ووٹي ! .. 

ولقد أعلن « فرانکلین جراهام ؛ ‏ وهو بالكويت . يهم بدخول 
العراق » في ركاب الجيش الأمريكي  :‏ لقد جثت إلى هنا تمهيدًا 
لدخول العراق » فرغم أن نسبة المسلمین في العراق تشكل ۹۷ 
% من إجمالي تعداد السكان ‏ إلا أننا يجب ألا ننسى أن 
المسیحیة سبقت الإسلام في دخول العراق ! .. إنني هنا لدعم 
مسيحيي العراق ! .. وعندما نقدم الدواء أو الطعام لغير المسيحيين 


الروح لصليبية حية ومتوقدة في مواجهة الإسلام ۳۱ 


فإننا لا نفعل ذلك باسمنا ء ولكننا نفعل ذلك باسم ابن الرب !! ۔۔ 

ولقد تحدثت ١‏ نيويورك تایمز » عدد 7١٠7 4 - ٦‏ م عن 
العقيدة المسيحية الصهيونية الموجهة لأركان الإدارة الأمريكية - 
التي شنت الحرب على العراق - والتي أعلنت ٠‏ الحملة 
؛ ضد الإسلام في 15 ۹ ۔ ۲۰۰۱ م ۔ فقالت 
الصحيفة الأمريكية : « إن السيد «كولن باول » يصف نفسه بأنه 
عاشق للطقوس الكنسية المسيحية الصهيونية . والسيدة 
١‏ کوندلیزاریس » كان والدها قسيسا بإحدى کنائس المسيحية 
الصهيونية بولاية ألاباما .. و « ديك تشيني ٠‏ يؤمن بنفس المنهج 
التبشيري للرئيس جورج بوش : والقائم على فكرة أن الطريق 
إلى التب بالمدفع والإنجيل ! .. ونفس الأمر ينطبق على 
وزير الدفاع ہ دونالدرامسفيلد » .. في حین تؤثر ديانة : بول 
وولفويتز؛ ‏ اليهودية - على توجيهاته السياسية .. مما دفع بعض 
المراقبين للقول : « إن السياسة الخارجية للإدراة الأمريكية 
الحالية تتم صیاغتها والتعبير عنها طبقًا للمعتقدات التصیریة ؛ 
وتقسيم العالم إلى مؤمنين ووئیین » ۱۱ 237 , 


)١(‏ (نیریورك تیر 
= 


۳۲ ء علمانية لقع والإنجيل . 


هکذا استخدمت - وتستخدم - العلمانية الغريية « المدفع 


والانجیل » في مواجهة الاسلام والمسلمیر 


إل الغرب » الذي زرع - ويزرع - العلما: 


في المجتمعات 
الاسلامية » بواسطة سلطات الاستعمار المباشر » وبواسطة المتغربین 
العلمائيين من أبناء جلْدتناء الذين هم على عَينه في بلادنا .. هو 
الذي أعلن الحرب على الاسلام ؛ عندما جعله العدو و « الحُطر 
الأحضر» الذي أحلّه محل « الخطر الشيوعي الأحمر 4 » فور سقوط 
الشيوعية وأحزابها وحکومانها أوائل سنة ۱۹۹۱ء . لا لشيء إلا 
لاستعصاء الاسلام على العلمتة » ومن ثم استعصائه على التبعية 
والذوبان في اللموذج الحضاري الغربي » ورفضه - من تم - 
الاستسلام للإمبريالية الغربية .. 

لقد آعلن هذا الغرب الامبريالي الحرب على الاسلام وأمنه 
وحضارته وعالمه كي یجرعه « كأس العلمانية المسموم » : الذي 


همش المسيحية رأصابها بالهزال والإعياء والافلاس .. 


وعن هذه الحقيقة کتبت مجلة [ شون دولية ] ۔ الصادرة في 


« کمبردج » بلندن ۔ عدد ینابر سنة ۱۹۹۱ م تقول : « لقد شعر 


الغرب هو التي يعلن الحرب على الإسلام وحضارته ۳۳ 


الكثيرون بالحاجة إلى اکتشاف تهديد يحلّ محل التهديد السوفيتي 
وبالنسبة لهذا الغرض فان الإسلام جاهز في المتناول ! .. 

إن أورہیین كثيرين يتساءلون عما إذا کان من الممكن جعل 
الإسلام يقبل بقواعد المجتمع العلماني مثلما فعلت المسيحية بعد 
صراعات كثيرة وطويلة ومؤلمة ؟ أم أن رسوخ الإسلام في 
المجال السياسي والاجتماعي يجعله يرفض القبول بالمبدأ 
المسيحي / الغربي الذ ر بين ما لله وما لقيصر : وبما لا 
يسمح لمعتقیه أن يصبحوا مواطنين خاضعين للقانون بصورة 
عل عليها في ديمقراطية علمانية ؟ 

إن النظرية التي يعتقها علماء الاجتماع : والتي تقول : إن 
المجتمع الصناعي والعلمي الحديث يقوض الإيمان الديني » 
صالحة على العموم .. لقد تناقص التأثير السياسي والسيكلوجي 
للدین : عمليًا في كل المجتمعات ‏ وبدرجات متفاوته » وأشكال 
مختلفة .. لکن عالم الإسلام استضاء مدهش وتام جذامن هذا ! .. 
فلم تتم أي علمنة في عالم الإسلام . 

إن سيطرة الاسلام على المؤهنين به هي سيطرة قوية » هي 
بطريقة ما أقوى الآن عما كانت من مائة سنة مضت . إن الإسلام 
مقاوم للعلمنة نوعًا ما ء والأمر المدهش هو أن هذا يظل صحيحا 


۳۶ + علمائیة نلدفع والإنجيل + 


في ظل مجموعة مختلفة من لنظم السياسية » فهو صحيح في ظل 
نظم راديكالية (ثورية ) اجتماعيًا » وهو صحیح ایا في ظلّ النظم 
التقليدية .. وهو صحيح بالنسبة إلى النظم التي تقف بین الدرعين . 
إن وجود تقاليد محلية للإسلام .. قد قكن العالم الإسلامي من 
أن یفلت من المعضلة التي أرقت مجتمعات أخرى أثار الغرب فيها 
الاضطراب والاذلال .. معضلة إضفاء الطابع المثالي على الغرب 
ومحاكاته .. لقد امتلك الإسلام مقومات الإصلاح الذائي ؛ باسم 
الإيمان المحلي ‏ وذلك هو التفسير الأساسي لمقاومة الإسلام 
المرموقة لاتجاه العلمنة .. 

إِنَّ الإسلام ء من بين الثقافات الموجودة في الجنوب » هو 
الهدف المباشر للحملة الغربية الجديدة . لیس لسبب سوى أنه 
الثقافة الوحيدة القادرة على توجيه تحدٌ فعلي وحقيقي لمجتمعات 
يسودها مذهب اللاأدرية وفتور الهمة واللامبالاة ء وهي آفات من 
شأنها أن تؤدّي إلى هلاك تلك المجتمعات ماديا » فضلا عن 
هلاكها المعنوي .. 4 (۲ . 


وعن ذات الحقيقة - حقيقة استعصاء الاسلام على العلمنة والتبعية 


(۱) مجلة[ 


الاجا 


الغرب هو الذي يعلن لحرب على الإسلام وحضارته ۳۵ 


عداء الغرب للإسلام بسبب هذه الممانعة الفريدة 
المفكر الاسترتيجي الأمريكي « فوكويا ما» : « إل 
الحدائة التي تمثلها أمريكا وغيرها من الديمقراطيات المتطورة ‏ 
ستبقی القوة المسيطرة في السياسة الدولية ء والمؤسسات التي 
تجسد مبادئ الغرب الأساسية ستستمر في الانتشار عبر العالم .. 
وهذه القيم والمؤسسات تلقى بول لدى الكثير من شعوب العالم 
غير الغربية ء إن لم نقل جميعها .. ولكن السؤال هو : - هل هناك 
ثقافات أو مناطق في العالم ستقاوم , أو تنبت أنها منيعة على عملية 
التحديث - بهذا المعنى الأمريكي والغربي ؟ 0۱ . 

ثم يجيب « فوكوياما » على هذا التساؤل 
« إن الاسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيدة في العالم التي 
یمکن الجدال بأن لديها بعض المشاكل الأساسية مع الحدالة .. 
فالعالم الإسلامي يختلف عن غیرہ من الحضارات في وجه واحد 
مهم ء فهر وحده قد ولّد تكرارًا خلال الأعوام الأخيرة حركات 
أصولية مهمة » ترفض لا السياسات الغربية فحسب : وإنما المبدأ 
الأكثر أساسية للحداثة : العلمانية نفسها .. وإنه بینما تجد شعوب 
آسیا وأمريكا اللاتينية ودول المعسكر الاشتراكي وأفريقيا 
الاستهلاكية الغربية مغرية ء وتود تقليدها ‏ لو أنها فقط استطاعت 


الذي طرحه فیقول : 


۳۹ 


ذلك فإن الأصوليين المسلمین يرون في هذه الاستهلاكية دلیلا 
على الانحلال الغربي 4 .. 
ويعترف « فوكوياما » أن هذا الاستعصاء الإسلامي على العلمنة > 


وهذه الممائعة الإسلامية للحداثة الاستهلاكية الغربية هي سبب 


الحرب التي يشنها الغرب على الإسلام - 


الغرب ب و الأرهاب ! 


حربًا على الإرهاب ٠‏ كما تظهر الحكومة الأمريكية بشكل مفهرم 
- [ ؟ ! ] وليست المسألة الحقيقية - كما يجادل الكثير من 
المسلمين - هي السياسة الخارجية الأمريكية في فلسطين ؛ أو 
نحو العراق . إن الصراع الأساسي الذي نواجهه » لسوء الحظ : 
أوسع بکثیر » وهو مهم : ليس بالنسبة إلى مجموعة صغيرة من 
الإرھابیین ‏ بل لمجموعة أكبر من الراديكاليين الإسلامیین : ومن 
المسلمين الذين يتجاوز انتماؤهم الديني جميع القيم الأساسية 
الأخرى .. إن الصراع الحالي ليس ۔ ببساطة ‏ معركة ضد 
الإرهاب .. ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية التي 
تقف ضد الحداثة الغربية 
بعض جوائيه » أكثر آسا 


إنه يشكل تحديًا أيدلوجيًا هوا في 
ن الخطر الذي شكلته الشيوعية . 


تاريخ الغرب العلماتي في استخدام الصلیبیة ضد الإسلام ‏ ۳۷ 


تغایی ألم ۶5ز ول 


بالارهاب .ڑا 


سے ہے ہے 
تاریخ الغرب العلمائي في استخدام ] 
الصليبية ضد ال ۱ 


لام 


وإذا كان هذا هو تاريخ الغرب لاني في استخدام الصليبية 


يدم المشرو الي از ربي . 

٭ الذي اوت النصرانیة الرومانیة والیزنطیة لقهر النصرانية 
الشرقية ؛ لعدة 
٠‏ والذي استخدم الحملات الصليية مدة 


نين من الزمان [ ٤۸٩‏ 


۹۰۰ ۱۲۹۲-۱۰۹۵ م] لإعادة اختطاف الشرق من الإسلام 


۳۸ + علمائية نلدقع والإتجيل, 


الغريية والسیاسات الغريية والممارسات الغريية ولدی النظم الغربية - 
المفترض علمانیتها ! - في العقود الأخیرة » لأسباب عديدة منها 


الصحوة الاسلامية التي آعادت الاسلام لیکون و الفكرية 
والأيديولوجية » التي يواجه بها المسلمون الإمبريالية الغربية - بعد 
سقوط الخیارات والنماذج 


وعن هذه الحقیقة الهامة - حقیقة تزايد اللغة الدينية 
لدی المؤسسات السياسية الغربية - تقول مجلة [ شكون دولية ] 

« إنه من الواضح أن الدين أصبح يقتحم الشئون الدولية بصورة 
متزايدة : أو بالأحرى يعيد إدخال نفسه فيها .. 

ويصعب أن تكون مصادفة أن الديمقراطيين المسیحبین في کل 
بلد أوربي موجودون على الدوام بين أشد أنصار الوحدة الأوربية 
حماسًا » أو أن القادة القومیین الثلاثة الذين أرسوا أسس الاتحاد 
الأوربي الحالي. کونوراد أديناور [ ۱۹۲۱-۱۸۷۹ م] والسيد 
دی جاسبري [ ۱۹۵4-۱۸۸۱ م ] وروبرت شومان [ ۱۸۸۲۹۔ 
۳ م ] - كانوا جميعهم من الديمقراطيين المسيحيين ؛ ومن 
الكاثوليك المخلصين . إِنَّ هناك انطباعا قویا بأن الإشارات إلى 
المسيحية ‏ في سياق دولي ‏ قد تضاعفت في وسائل الإعلام 
الغربية .. ولاشك أن السبب الرئيسي في هذا هو التغييرات التي 


۳۹ 


ب نعلماتي هي استخدام الصلبيية هد ۱ 


وقعت في الاتحاد السوفيتي وآوربا الشرقية ‏ ففي بعض بلدان أوربا 
الشرقية لعبت الكنيسة دوزا مهمًا في (حداث الغیر السياسي : 
بولندا بصورة واضحة : وألمانيا الشرقية بصورة غير متوقعة : بدرجة 
أكبر » وكذلك تشیکوسلوفاکیا إلى حد ما . وفي الاتحاد السوفيتي 
بدأ التغيير من أعلى » وعلى يد المتقفین العلمالیین ؛ لکن دور 
المسيحبين في مقاومة النظام » وتقدمهم لادانته لم يكن 
بحال من الأحوال أمرا تافھا , والأمر الذي كان مدهشًا حقًا هر 
السرعة التي اتجه بها المجتمع والدولة على حد سواء إلى الكئيسة 
في بحث يائس عن شيء يملأ الفراغ الأخلاقي المروع الذي 
كشف عنه انهيار الأيديولوجية الشيوعية . وكان لهذه الأحداث 
تأثیر مدهش على المواقف الغربية .. فبدلا من الكتلة السوفيتية .. 
اكتشفنا زملاء أوربيين يشاركوننا ميراثنا الحضاري والديني . 
وكان لابدٌ لأوربا ۔ التي اعتادت أن تعرّف نفسها من خلال 
تحديد الآخر - أن تبحث عن آخر جديد يحلّ محلّ الاتحاد 
السوفيتي والمعسكر الشرقي بعدما انهارت أيديرلوجيته : وكان 
هذا الآخر هو الإسلام .. إننا في وقت يسود فيه انطباع قوي 
بتضاعف الاشارات إلى ١‏ في السیاق الدولي کی 
هکذا حللت المجلة الأكاديمية الرصينة هذا المتغیر الهام .. 


f 


فع والإنجيل ٠‏ 


متغير عودة العامل الديني إلى السياسات الغرد 
وبصورة ملحوظة ومزثرة ومتزايدة .. بعد أن « كان یم 
الدولي للقرن العشرين تسوده الثقافة الغربية الحدیئة ء وواحدة من 
سماتها العلمانية » ° . 


الخلاصة 


وخلاصة هذا التحلیل هي 


١۔‏ عودة العامل الديني إلى الدخول وا التأثير في 
السياسات الغربية . 
؟- دور المسيحية - والأحزاب المسيحية الديمقراطية - في 


4 عودة الدين كي يصبح « معيارًا ‏ في تعريف أورباہ لنفسها ؛ إزاء 


1 الأخر ‏ . 
٥۔‏ دور هذه العامل والمعیار الديني في اختیار الغرب للإسلام عدوا 


أحله محل العدو الشيوعي !! أي عودة 


(۱) [ شزون دولية ] مصدر سابق 


٤ لخلاصة‎ 


إلى السياسة الدولية » وخاصة في المواجهة الغربية مع الاسلام . 
ففي الجقبة الرومانية والبيزتطية تجلّت الوحدة بين « القيصرية » 
وه الكنيسة » قي مواجهة الشرق ونصرانيته . 


٭ وفي الحقبة الصليية - بالعصور الوسطی الأوربية - توحد 


« أمراء الاقطاع الأوربيون ؛ مع « الكنيسة و 


واحلال الغرب 
E ST‏ تعود الوحدة 
لمؤسسات الهيمنة الغربية في المواجهة مع الاسلام .. وفي مقدمة 
هذه المؤسسات « المؤسسات السياسية » و و الكنائس الغربية ١‏ . 
+ وفي ضوء هذا المتغير . الذ 
والتحلیل ۔ نفهم الحديث عن وجوب جعل أوربا « ناديا مسيحيا ؛ 


كيا المسلمة ‏ وهو موقف مه السياسي الفرنسي ‏ 


مغلقا في وجه 
جیسکار ديستان )- واضع دستور الاتحاد الأوربي -.. ونفهم موقف 
الفاتیکان ال الرافض الدخول تركيا إلى هذا « النادي المسيحي 4 ! . 
+ ونفهم ۔ کذلك ۔ تخلّي العلمانية الفرنسية عن حيادها إزاء 
الحجاب - ضد الشعائر الإسلامیة على 


الأديان ء لتقف - في 


: ؛ علماتیة دقع والإتجيل‎ ٤ 


وجه الخصوص ! .. ونفهم إعلان بابا الفاتيكان « بند: 
السادس عشر » عن مخاوفه الثلاثة : 


۱ - انقراض المسیحیین الأوربيين دیموجرا 


۲ - وحلول الهجرات الاسلامية - العربية 


۳ - وتحول آوربا إلى 9 جزء من دار الاسلام في القرن الواحد 


والعشرین » |( . 


على التخریف من الاسلام .. فمع | 
المسلمین في الغرب ‏ والتي تقٹن التمییز 

حملات الاعلام والثقافة ال ی هيم 
والمسلمین - والتي تمارسها المؤسسات السياسية الغربية - تأتي 
تصریحات کبار الکرادا 
٭ فالکاردینال الإيطالي 3 جاکوه 


المحوّضة على الاسلام والمسلمیر 


« اسعصال المسلمین من وربا » ! . 


٤٣٤ لخلاصة‎ 


فورًا » والا ستکون إسلامية مؤكدًا ء (© . 

٭ والکاردینال « بول بوبار 4 - مساغد بابا الفاتیکان » ومسٹول 
المجلس الفاتيكاني للثقافة : يعلن : « إن الإسلام يشكل تحديًا 
بالنسبة لأوربا وللغرب عمومًا )۱ ١‏ . 


- في حضرة بابا 
الفاتیکان : « ی العالم الإسلامي سبق أن بدأ یسط سيطرته بفضل 
دولارات النفط . وهو بيني المساجد والمراكز الثقافية للمسلمين 
المهاجرين في الدول المسيحية , بما في ذلك روما عاصمة 
المسيحية . فكيف یمکتا ألا نری في ذلك برنامجًا واضخا 
للتوسع ؛ وفتخا جديدًا ء 29 , 


٭ والمونسنيور 9 جوزيبى برناردینی » يا 


» والحكومات الغربية - التي كانت حارسة للحياد بين الأديان - 


غدت الحامية للتهجم على الإسلام ورموزه ومقدساته ؛ تحت ستار 


. وبعد أن كانت شديدة العداء ضد الأحزاب 


التعبير » ! 


7 :1 . ب02 
الفاشية الجديدة » رایناها تفسح المجال للمظاهرات التي 


هذه الأحزاب الفاشية - في العدید من العواصم والمدن الأوربية - 


(۱) سحیفة و لالم اسلا ] نکد فی حت نوت ملام 


(1) صحيفة [ الشرق الأوسط ] لندن في 1١ - ١‏ - 1954م . 


(۴) الرجع السايق قي ۱۳ - ۱۰ - ۱۹۹۹ء 


545 


في سبتمبر سنة ۲۰۰۷ م - ضد ما یسموته « حطر أسلمة أوربا٤‏ !! . 


الصليبي » القربي ضد الإسلام 
تتزايد - في مواجهة الصحوة الإسلامية والصمود 


هكذا يتصاعد التحالف « العلمالي 


والمسلمين .. 


) في المؤسسات الغربية - العلمانیة والدیتیة 


بية - في سبيل استعمارها الجدید 
لعالم الاسلام - إلى استخدام « المدفع .. والانجیل » لکسر شوكة 
الاسلام والصحوة الإسلامية التي سرت وتسری روحها بین جماهیر 
المسلمین . ويجد المسلمون أنفسهم اليوم - كما وجدوها على 


امتداد تاریخهم الطویل - أمام الُئّة الإلهية التي لا تبدیل لها ولا 


تحويل : ۵ وَلَا یله یل عق 0 202 
انکلشأً 4 رلبترة: ۲۲۱۷. يت ی پافههم واه میم 


ورد رز كّرة یت 4 [الصف :۸ ]۰ إن ا 
شوت تور دون سيل آيناث تكرت عله 


مر 


كم فقوت و 


[ الأنفال: +م - ۴۷ ] . صدق الله العظيم . 


8889 


العلرانية بین لغرب رادرم 


٤ 
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لسلطتھا » والمالك لمفاتيخها ء والخارق للطبيعة وسنٹھا ؛ والاي 
ثقت متغيراتها - العلمیة والقانونية 


0) 


والاجتماعیة - ثبات الدین ۔ 


الأوربية ۔ 


ن هذا هو معنى المصطلح » في نشأته وملابسا 


ية ء والمذهب الواقعي في تديير العالم من داخله » ولیس 


بشريعة من ورائه ‏ فلقد كان 


تیاس المصدر هو ١‏ العالمية » أو 


۸ العالمالية » .. لکن صورته غ 


= هي ني 


در لها الشیوع والانتشار . والعلمائية » كنزعة فی تدبیر العالم » 
قدر لها الشيوع والانتشار . وا زعة في تدبير العالم 


وكمذهب في المرجعية الدنيوية لشتون العمران الإنساني ء لا يمكن 


فهمها - ومن ثم فهم الموقف الإسلامئ منها - بمعزل عن 


۱۹۷ انظر [معجم الملوم الاجتماعية ] - وضع مجمع اللغة العربية - القاهرة سنذه‎ )١( 


و[ فاموس علم الاجتماع ] ماطف غیت ارڈ ٠55م‏ 


ود. محمد البهي [ العلماتية والإسلام بين الكفر والتطبيق ] ص ۷ء ۸. طبعة القاهرة 


سنة 1317م 


۸ , لعلمائية بین الغرب والإسلام ٠‏ 


ها الإغري 


القضايا هو مما يخرج هذه 
نكتفي بالاشارة إلى بعض القضايا في شيء من الإيجاز : 
لقد ظلت المسيحية » منذ نشأتها 


وعبر قرون طويلة من حياتها في 


لة ؛ وشريعة محبة لا تقدم للمجتمع 


مرجعية قائوئیة ولا نظامًا للحكم » ورسالة مكرسة لخلاص الر 


تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله .. وظلت رسالة كنسيتها خاصة 


بمملكة السماء» لا شأن لها بسلطان الأرض وقوائین تنظيم الاجتماع 


البشري » في السیاسة والاجتماع والاقتصاد » وعلومها ومعارفها .. 


وعبر هذه القرون » حکمت العلاقة بين الكئيسة والدولة اي 


Theory ofthe Two Swords ¢ والمجتمع - نظرية ( السيفين‎ 


السيف الروحی ۔ أو السلطة الدينية للكنيسة ‏ والسیف الزمني 


السلطة المدنية للدولة ۔ 
فلماحدث وتجاوزت الكنيسة حدود رسالة الروح ومملكة السماء؛ 


فاغتصبت السلطة الزمنية أيضًا ء أضفت على الدنيا قداسة الدين » 


الاجتماع الإنساني ثبات الدين ء فدخلت 


54 


المجتمعات الأوربية مرحلة الجمود والاتحطاط وعصورها 


المظلمة .. وسادت في تلك الحقبة نظر 


الواحد 4 50/07۵ 07086 he0‏ - أي السلطة الجامعة بين | 


والمدئي ‏ سواء تولاها « البابوات ‏ الأباطرة 
ويباركهم البابوات - وعرف هذا النظام » في التاریخ الا ری ؛ بنظرية 
الحق الإلهئ ك Divine Right of the Kings‏ ۰( 

وفي مواجهة هذا النظام ء وواقع الانحطاط الحضاري الذي أثمر 


تطبيقاته - التي قدست الدولة وحكامها ... وجمدت الدنيا 


ومجتمعاتها وعلومها - كانت « الثورة العلمانية ) التي فجرتها فلسفة 
التنوير الأوربي ء والتي أقامت قطيعة معرفية مع فلسفة الحكم 
الكهنوتي ؛ وأسست النزعة العلمانية الحدیثة على 
القديم وعلی عقلائیة التنوير لا وریخ الحديث : التي لت وا 
ود التجربة » محل « الد 

لقد أعادت ( الثورة العلمائية» الکنیسة إلى حدودها الأو 


الروح » ومملكة السماء » وجعل ما لقيصر لقيصر من دون الله ! .. 


اث الأو 


» و( اللاھوت » . 


وجعل ١‏ العقل » و « التجربة » ؛ دون « الدير اللاهوث » » المرجع 


أي عزل « السماء 4 عن 


قي تدیر شكون العمران 


)١(‏ انظرر 


جامعة الكويت سنة ٩‏ 


إل - مادة ر( حق الحكم الإلھی 4).. بعة 


0 , العلماتية بين الغرب والإسلام ؛ 


انطلاقًا من فلسفة أن العالم مکتف بذاته » تدبره الأسباب المخلوقة في 


ظواهره وقواه وطبيعته » دونما حاجة !| 


عاية إلهية أو تدییر شرع 
نازل مما وراء الطبيعة والعالم 


فالعلمانية هي : جعل المرجعية في تدبير العالم إلسائیة خالصة ؛ 


ومن داخل العالم؛ 


خل من شریعة سماویة هي وحي من الله 


ق لهذا العالم .. ولقد عرفت العلمائية الأوربیة ۔ غير 


لتیار المادي الملحد - تیاژا مؤمتًا بالله » استطاع فلاسفته من أمٹال 


[¢ 1۷11-13] Loke ولوك‎ ]۶۱۲۷۹ - 1°۸۸] - HOBBES هربز‎ 


۲۱۷۸ - ۱۷۷۲ J Rousseau ggg Leibniz 


ولیسنج ٥ه‏ اوا[ ۱۷۲۹ ۱۸۷۱م ]أي التوفیق بين الإیمان بوجود 


إله خالق للعالم و 


العلمائية التي تری العالم مكتفيًا بذانه ؛ فد 
بن العلمائیة التي تری العالم مكتفيًا بذانه » فتحصر 


تدبير الاجتماع البشري في 


وكان هذا التوفيق مؤسشا على التصور الأرسطي لنطاق عمل الذات 


نشاة العلمانية. 2 


( فالعالم 


ولا تدشُل له في الأحداث الجزئية قي العالم والطبيعة ١‏ 


مکتف بذاته » تدبره الأسباب المودعة فيه » وهو وحده مصدر المعرفة 


الحقة ‏ القابلة للبرهنة بر الدنیا مرجعیته الإنسان - 


والحصرت عنایته بذاته » دونما رعاية أو تدبیر للمخلوقات - کصانع 
الساعة الذي أودع فيها أسباب عملھاء دول حاجة لوجوده معها وهي 


.. وساعد العلمالية على الانتصا 


لهذه البرعة » التصور 


فهو تصور يدع ما لقیصر لقیصر ؛ 


ABN 


الضمير ا 
وساعدھا على ذلك أيضًا , أن التراث الروماني في فلسفة | 


ریخ 


والتقنين ء قد جعل « المنفعة » » غير المضبوطة بالدین وأخلاقياته 


وشریعته السماوية ء هي المعیار - فكان الطريق إلى القانون الوضعي 
ء يزكيه هذا 


اث ! 


مفتوخا أمام العلما 


)١(‏ د. عبد الرحمن بدوي [ موسوعة القلسفة ] - مادة آرسطو 


. طیعظ 


: العلمانية بين الغرب والإسلام‎ o۲ 


مکذا نشأت العلمائية في سياق التنوير الوضعي الغرین » لتمثل 


عرلا للسماء عن الارض ء وتحریڑا للاجماع ال من ضوابط 


وحدود الشريعة الالهية ء وحصرا لمرجعية تدبير العالم في الانسان » 


باعتباره « السید 4 في تدییر عالمه ودنياه .. فهي ٹمر 


قرات 


الثي أقامت القطيعة الابستمولوجیة ۔ 


پیش الله حاضغا لحكم الوعي البشري »الذي یطلق 


اسک 2 و اہ ') !إنهاعزل السماءعن الأر 


عن الدنياء وإحلال الإنسان. في تديير العمران ال 
(۱) أميل بولا[ 


بيس سنة ۱۹۸۷ء ۔ [ والنقل عن هاشم ضالح - مجلة (( الوحدة )) - الغرب: 


وقود العلمانية إلينا في ركاب الغزوة or‏ 


]:/ 7 


وإذا كانت غزوة بونابرت [ ۱۷۹۹ - ۸۱۸۲۱] لمصر[ ۱۲۱۳ ه 


۱۷۹۸۰ ] قد مقّلت بداية الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لوطن 


العروبة - قلب العالم الإسلامی . بعد أن العف هذا الاستعمار حول 
هذا العالم - عبر أربعة قرون ؟۱۔ 

فان هذه الغزوة قد تميزت عن سابقتها الصليبية [ ١۸۹‏ - 
۰ھ ۔ ۱۰۹۹ ۔ ۱۲۹۱ م ] باستهدافها احتلال العقل » 
واستبدال الفکر ء وتغیر الهوية ۔ مع احتلال الأرض » ونهب 
الٹروة ء واستعباد الانسان ۱ ۔ .. فکانت العلمانية واحدة من 
الوافد الغربي في ركاب الغزاة .. 

وللمرة الأولی تترجم الكلمة الفرنسية مدوازه.1 بكلمة : علماني ؛ 
وم نی ھی اس وس ۱۸۲۸ مء والذي 
وضعه ١‏ لويس بقطر المصريّ » ۔ الذي خدم جيش الاحتلال 
الفرنسي بمصر » ثم رحل معه ؛ ليدرس س العاية المصزية في 
مدارس باریس ؟! ‏ ترجمت د اللائكية ) بالعلمانية : من ١‏ القلم ٠‏ 
نسبة إلى « الغالم + باعتباره « الدنيا ہ المقابلة « للدين ) !۲ .. 


۲ د. السيد أحمد فرج [ علماني وعلمانية » تأصیل معجمي ] مجلة [ الحوار ] عدد‎ )١( 


ھی ت ات 


94 + العلمانية بين الغرب والإسلام , 


وفي کل موقع من بلاد الاسلام قامت فيه للاستعمار الغربي 
سلطة ودولة » أخذ هذا الاستعمار - شیئّا فشیّا - يحل التزعة 
العلمائیة في تدییر الدولة وحکم المجتمع وتنظیم العمران محل 
١‏ الاسلامية ۲ ویزرع القانون الموضعي العلماني حیلما یقتلع 
شريعة الاسلام وفقه معاملاتها . 

٭ ففي الجزائر وتونس » أخذ الاستعمار الفرنسي في إحلال 
القانون الوضعي العلماني محل الشريعة الاسلامية وقانونها - 


وكذلك صنعت إنجلترا بمصر بعد أن احتلتها .. وعن هذا الغزو 


القانوني بالوافد العلماني يحدثنا عبد الله الندیم [ ۱۲۱ - 
۱۸٣۵ ۳‏ - ۸۱۸۹۲ ] فیقول : إن دولة من دول آوربا لم 
تدخل بلڈا شرقیا باسم الاستیلاء ؛ وانما تدخل باسم الاصلاح ویث 
المدئية وتنادي أول دخولھا بأنها لا تتعرض للدين ولا للعوائد : ثم 
تأخذ في ته تغيير الاثنين شیثا فشيئًا .. 

كما تفعل فرنسا في الجزائر وتونس » حيث ستت لهم قانونًا فيه 
بعض مواد تخالف الشرع الإسلاميّ » بل تنسخ مقابلها من 
أحكامه ء ونشرته في البلاد , واتخذت لتفيذه قضاة ترضاهم ء 
ولما لم تجد معارضًا أخذت تحوّل كثيرًا من مواده إلى مواد 
ينكرها الإسلام » توسيعًا لنطاق النسخ الديني . ولم نلبث أن 


وفود العلمائية إلينا في ركاب الغزوة الاستعمارية هه 


جاريناها ‏ [ في مصر ] ۔ وأخذنا يقانون یشبھہ .. ۰٥ء‏ 


فبالقانون العلماني يتم النسخ الديني ؛ والمسخ لشريعة الإسلام ! 
و الي يتم اسح وا م ۲ 


ومع القانون العلماني - الوضعي 
بالشرع .. ولا یحکم حقوق الانسان بحقوق الله وحدوده - جاءت 


الغزوة الاستعمارية الغربية | 
المتحرر من الضوابط الشرعية » والمؤسس على أن الإنسان هو سید 
س على المفهوم الاسلامي 
للاستخلاف » الذي يضبط حرية الخليفة 


العالم ومرجع التديير للعمران ۔ 


معالم التدبیر الالهي للاجعما جتماع الإنساني ؛ وفيها فيها بنود عقد وعهد 
الاستخلاف ال(لهی للإنسان ‏ .. 


وعن هذا المفهوم العلماني للحر 


الندیم: 0 بعدم تَعوْض أحد لأحد في ل النديم قي 
نقده .. وفي بیان بديله الإسلامي - : « إن الحرية عبارة عن المطالبة 
بالحقوق ‏ والوقوف عند الحدود . وهذا الذي نسمع به ونراه 
رجوع إلى البهيمية وخروج عن حد الإنسانية .. إنها حرية مدنية ينفر 
منها البهيم .. ولئن كان ذلك سائعًا في أوربا ء فإن لكل أمة عادات 


)١(‏ مجلة [الأستاة] المد ٤ء‏ هذه - بتاریع ۲۹ جمادي 


الثانية مبنة ۱۳۱۰ هھ ۱۷ ينابر سنة ۱۹۸۳ء 


5ه ١‏ العلمائية بين القرب والإسلام , 


وروابط دينية أوبيتية ‏ وهذه الإباحة لاتناسب أخلاق المسلمین ولا 
قواعدهم الدینیة ولا عاداتهم ء وهي لا توافق عوائد أهل الشرق ولا 
أديانهم . والقانون الحق هو الحافظ لحقوق الأمة من غير أن يجني أو 
يغري بالجنایة عليها بمايييحه من الأحوال المحظورة عندها ...207 

بل إن تسلل القانون العلماني الغربي ء واختراقه لمؤسساتنا القضائیة 


والتشريعية » قد سبق أحيانًا الاحتلال العسكريّ 


الاستعمارية السافرة » وذلك عندما رافق تزايد « النفوذ » الاستعماريٌ 


المباشر والسلطة 


في بلادنا » وتضخم الجاليات فيها .. فكان تسلله هذا 
تمهيدًا للاحتلال والاستعمار ؟! . 

ففي مصر على عهد الخديوي سعید [۱۲۳۷۔۱۲۷۹ھ ۱۸۲۲ 
-في ۱۲ شعبان سلة ۱۲۷۲ھ ۱۸ 


۳۰ صدرت «إرادة» 
إبريل سنة ۱۸۵۵ م- بانشاء محکمة تجارية [ مجلس تجار ] مختلط 
من المصریین والأجانب » ليقضي في المنازعات | 
الأجانب طرفًا فيها» (۲ .. فيداً الاختر 


ترايد التفوذ الأجنیی ء آصبحت للأجانب الأغلبية فى عضویة 
ومع تزا جني في عضو 


(۱) الصدر السایق ۔ المدد التاسع عشر ص 4۳۹ , والعدة الثامن والمشرول ص ۹۱١‏ 


عى ۱٦١‏ طبعة القاهرة 


)٢(‏ أمين سامي باشا [ تقو 


متة ۱۹۴۹ء 


وفود العلمانية إلينا في ركاب الغزوة لاستعماریۃ ۷ 


محكمة [ قومسيون مصر]۔ثلاثة مصريون » وأربعة أجانب- 
وبعد أن تعددت « المحاكم القنصلية ؛ ‏ التي يقضي فيها قضاة 
أجائب بالقانون الأجنبيء في المنازعات النی يكون أحد طرفيها اجنيا 
حتی بلفت - فيطل لامتيازات الأجتبية ‏ سبع عشرة محکمة ۔ 
« نُظمت هذه الفوضي ؛ القائونية والقضائية سنة ۱۸۷۰م بانشاء 
۸ المحا کم المختلطة ۲ وهي التي تقضي في المنازعات بين المصريين 
وال جانب « بقانون ابليون ؛ العلماني .. وباللغة الفرنسية » وأغلبية 


قضاتها أجانب » والرئاسة فيها للأجانب .. وفي دائرتها الجزئية » ذات 


القاضي الواحد» ينفر 
: الأمورالمستعجلة » والوقتية ‏ والبيوع ء ونزع الملكية العقارية ؟ !© 
فتم الاختراق العلماني لمؤسستي « القضاء » وہ التشریع » مق .. ؛ 
إذ لم يقتصر النظام المختلط على إنشاء قضاء أجنبي نافذ الأحكام 
على الرعايا الوطنين وعلى حكومة البلادء بل خؤل الدول الأجنبية 
حق التدخل في التشريع الذي يسري على رعاياها .. » 27 . 


. القاضي جنبي بالحکم وكذلك في دوائر 


(۱) عبد الرحمن الرائعي [ عصر إسماعيل ] ج ۱ ص ۰4۷ 4۸ . طیعة القاهرة سنة 
۸ء 


(۷) الرجم السابق 


(۲) الرجم السابق . ج ۲ ص ۲۸۹ 


0۸ ؛ لعلعاتية بین الغرب والإسلام × 


بل إن قاضيًا هولنديًا بهذه المحاكم المختلطة ۔ « فان 
بملن ) 30706160 ۷0١‏ قد وصف القضاء القنصلي بأنه « وليد 
الاغتصاب الواقع من الأقوياء على حقوق الضعفاء 4 ووصف 
المحاكم المختلطة ‏ وكان قاضیابها- ٠‏ بأنها ركن قوي من أركان 
السيطرة الأوربية على مصر» ١7‏ | 


ولم تند في مقاومة هذا التسلل العلماني إلى 


۰ھ ۱۸۷۳۰۱۸۰۱ ] عندما کتب [ ۱۲۸۹ھ ۱۸۱۹م] 


عن هذه المجالس التجارية التي تيت في المدن الإسلامية لقصل 


الدعاوي والمرافعات بین الأهالي والأجالب » بقوائين في القالیة 


أوربية ؛ وعقّب على هذا الاختراق القانوني العلماني » قائلاً 

مع أن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل 
لما اك بالحقوق » بتوفيقها على الوقت والحالة .. ومن أمعن 
النظر في كتب الفقه الاسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم 
الوسائل النافعة من المنافع العمومية » حیث بوبوا للمعاملات 
الشرعية أبوابًا مستوعبة للأحكام التجارية » كالشركة › 


(۱) انر 


جج ۱ ص ۲۰۵۱۱۱۸ ۔ طیعةسنة ۱۸۸۲ 


وفود العلماتية الینا هي ركاب الغزوة الاستعمارية 2۹ 


والمضاربة ء والقرض , والمخابرة » والعارية » والصلح » وغير 
ذلك .. إن بحر الشريعة الغراء على تفرع مشارعه » لم يغادر من 
آمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقي 
والري » ولم تخرج الأحكام السياسية عن المذاهب 
الشرعية » لأنها أصل : وجمیع مذاهب السیاسات عنها بمنزلة 
الفرع پا »( 5 

لم تجد « صيحة التحذیر ؛ التي أطلقها الطهطاوي ؛ في 
مواجهة الاختراق العلمانی لمؤسساتنا القضائية والتشريعية .. بل 


جاء ۱ عموم بلوی الاحتراق » عندما احتل الائجلیز مصر 


[ ۱۲۹۹ ه - ۶۱۸۸۲ ] .. ففي العالم التالي » عمم 


الاحتلال القانون الأجنبي في عموم القضاء الأهلي المصري . 
ففي 4 ۲ جمادي الثاني سنة ۱۳۰۰ ھء مایو سنة ۱۸۸۳ م صدر 


اري ‏ وقانون التجارة البحري » 


وقائون المرافعات - على حالها الذي كانت عليه في المحاکم 


القانون المدني ؛ والقانون التجا 


المختلطة - وصدرت قوائین العقوبات ء وتحقیق الجنایات - مع 


بعض التعدیلات .. ولم يأت ۱۳ وفمبر سنة ۱۸۸۳ م حتی کالت 


 )۱(‏ الأعمال الكاملة لرقاعة الطهطاويٌ 


وتحقيق : د. محمد غمارة . طيعة 


بین قخرب والإسلزم 


القوانین قد « تَخْلْعَتَت » قر سو المصري 


وإذا كان الطهطاوي قد 


محمد قدري باشا[ ۵۱۳۰۱۲۳۷ ۱۸۸۸۰۱۸۲۱ م] قد اجتهد 


تقئين هذا البدیل الإسلامي ء فقدم لمكتية الفالون الإسلامي : 


[ مرشد الحيران قي معرفة أحوال الإنسان ] في 


إعية 


المعاملات 


۲ - وكتاب [ قانون العدل والاتصاف للقضاء على مشكلات 


الأوقاف ] 
- وکتاب [ تطبیق ما وجد في القانون المدني موافقًا لمذهب 
أبي حنيفة ] . ۱ 
١‏ الأ 8 0 الغ 0( 
٤‏ - وكتاب [ الاحکام الشرعية في الأحوال الشخصية ] ''. 


مبرهنًا بذلك على استمرار المقاومة الاسلامية لا 


وهود العلمانية إلينا في ركاب لغزوة الاستعمارية. ٦٦‏ 


الغربية عقلنا القانوني ومؤسسات القضاء والتشريع في بلادنا ۔ 

وعلى هذا الدرب » الذي اختطه الطهطاوي « للإصلاح بالاسلام 4 
ولتجدید دنيانا بتجدید ديننا » سار الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده 
[ ۱۳۲۳۰۱۲۹۵ ه ۱۸٣۹‏ - 19.5 معء الذي انتقد النزعة 


المادية للمدنية الأورية - « مدنية الذهب والفضة » ۲9 .. 


ولفت النظر إلى تمیز الاسلام » الذي ١‏ ظهر ؛ لا روحیا مجردًا ؛ 
ولا جسدانیا جامدًا ء بل إنسانیّا وسطا بين ذلك ‏ آخذا من کل 
القبيلين بنصیب » فتوفر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم یتوفر 
لغيره » وصار المدرسة الأولى التي يرقى فیھا البرابرة على سلم 
المدنية .. والذي جمع بین الدين والشرع : فلم يعرف ما يسميه 
الإفرنج « ثيوكرتيك ‏ » أي سلطان إلهي ... وفي ذات الوقت لم 
يدع ما لقيصر لقیصر » بل كان من شأنه أن يكون كمالاً للشخص 
وألفة في البيت » ونظاما للملك » امتازت به الأمم التي دخلت فيه 
عن سواها ممن لم يدخل فيه » .. 7 , 

ثم حكم بأن سبيل الدين لمرید الإصلاح في المسلمین سبيل لا 


(۱) وا 
سنة ۱۹۹۵ء 


ال الکاملۃ]ج ۳ / ۲۰۵ د 


(۷) الصدر السابق . ج ٣‏ ص ۲۸۷ 


1۲ ؛ العلماتیة بین القرب والإسلام » 


مندوحة عنها » فان إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن 
صبغة الدين[ أي العلمانية  ]‏ هو بذر غير صالح للتربة ء لا ينبت ؛ 
ويضيع تعبه » ويخفق سعيه .. فما لم تكن المعارف والآداب مبنية 
على أصول الدين فلا أثر لھا في الفوس .. وإذا كان الدين كافلاً 
بتهذيب الأخلاق » وصلاح الأعمال : وحمل النفوس على طلب 
السعادة من أبوابها ء ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم في غیره ؛ 
وهو حاضر لديهم ‏ والعناء في إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما 
لا إلمام لهم به » فلم العدول عنه إلى غیرہ ؟1.. ٠‏ , 

فواصلت مدرسة الإحياء والتجديد الديني - التي قادها جمال الدين 


الأفغالي [ ۱۲۰۲ - ۱۳۱١‏ ھ ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ م ] - وأغنى 
إبداعها محمد عبدہ - وحملت رسالتها المدار] - للشيخ رشيد رضا 
[۱۲۸۲- ٣٣٣٣ھ‏ 985-1456 ١‏ م] على امتداذ أربعينعامًا - 
واصلت رسالة المقاومة للاختراق العلماني ء إلى أن حملت الراياث 
جماعات اليقظة الإسلامية وحركاتها ء تلك التي انتفلت بهذه 
المقاومة - بعد سقوط الخلافة [ ۱۳4۲ ه - ۱۹۲4 م] من إطار 
« الصفوة ؛ إلى إطار « الجماهیر ٤‏ . 


سے سے سے 


«2 


(۱) اللصدر السابق . ج٣‏ ص ۲۳۱۰۱۰۹ 


الأصول الإسلامية لرظض العلماتية ۴۳ 


اررُصولا 3.0 
وإذا كان التصور الأرسطي لنطاق عمل الذات الالهية - هو 
۲ الخلق » دون « ا الرعایة والتديير ؛ للعالم والطبيعة والعمران الإنساتي 
.. وهو التصوّر الذي لم يناقضه التصور النصراني ۔ الذي ترك ما 
لقيصر لقیصر » دون تدخل من الله في ما لقيصر ‏ .. والذي دعمته 
فلسفة التشريع الرومانية - التي جعلت مقاصد التشریع تحقيق 
« المنافع والمصالح » الدنيوية ء دونما ربط لها بالأخلاقيات الديدية 
أو القيم الإيمانية أو السعادة 
إذا كانت هذه التصورات والمنطلقات في الموروث الحضاريٌ 


الأخخرؤية - ۔۔ 


الغريي » قد فتحت الطريق أمام رد الفعل العلمانيَ على استبداد 
الكنيسة واحتكار اللاهوت للدئیا والدولة والاجتماع والمعارف 
والعلوم : بحسبان العلمانية ء التي تعزل السماء عن الارض ؛ وتحرر 
العمران الإنساني من الضوابط الدينية » وتطلق الحرية للإنسان في 
سياسة المجتمع کسید للکون . بحسبان هذه العلمانية هي الاقرب 
للنصور الأرسطي لنطاق عمل الذات الإلهية ء ولدعوة النصرانية أن 
نترك ما لقیصر لقیصر > ولفلسفة التشريع الروماني في تحرير القائون 
من القیم الايمانية والمقاصد الشرعية .. 

إذا کان هذا هو « حال القضية ؛ في النموذج الحضاري الغريي .. 


٠ 554‏ العلمانية بین الغرب والاسلام ٠‏ 


فان أمرها ليس کذلك في السیاق الإسلامي 

فالتصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الالهية يتعدى حدود 
الخلق للمخلوقات إلى حيث يكون الله » سبحانه وتعالى » أيضًا 
الراعي والمدبر لكل عوالم وأمم وعمران المخلوقات . 

لقد سقّه القرآن الكريم تصور الوثنية الجاهلية - وهو ذاته التصور 
الأرسطي - لنطاق عمل الذات الإلهية - فهو في ورین مجرد 
خالق » بينما التدبير للدنیا والعمران موکول - في الأرسطية - إلى 
الإنسان والأسباب المودعة في الطبيعة وظواهرها - وهو - في الوثنية 
الجاهلية - موكول إلى الشر کاء والأصنام والطواغيت .. 

سقّة القرآن الكريم هذا التصور عندما قال : ولون ماه تن 


۷ رد + 
تَا حول من دون 


علق لصوت والازض لک هذل أل 
کر ا 2ی 
الال 4 دادم ۸ .. قعل الخلق لله » والتدبير لغير الله 
تصور جاهلي مرفوض کک کو تا تلا بت الکزثِ 
لاني تیا تقالو کنا ھ مهم وعدا انراتا 
ککا ڪاڪ اکا کک یڈ رف لتق 


موم 2 


ھر یسل إل کاڈ اه ما رت 46 انام :۱۳۰]. 


سره آز تن َة 


الأصول الإسلامية لرفض العلماتية 56 


فهذه القسمة. الشبيهة بالمفھوم العلماني لشعار : « الدين لله والوطن 
للجمیع ؛ !هي سوء حكم للجاهلين يسفهها القرآن ويرفضها التصور 
الإسلامي نطاق عمل الذات الإلهية مقابل ذلك يقدم الإسلام 
تصوره لنطاق عمل الذات الإلهية خالق كل شيء ؛ ومدير کل أمر؛ 
حتى ما هو مقدور للإنسان ؛وداخل في نطاق قدرته وإرادته وفعله هو 
فيه خليفة لله سبحانه وتعالى » يدبره الإنسان يإرادة إلهية وتكليف 


شرع كخليفة لله ملتزم بشريعته التي تمثل بنود عقد وعهد 
الاستخلاف ؛ وكعبد لسيد الوجو, ى كسيد لهذا الوجود فلله 


في التصور | الإسلامي دالخلق و التدیر ؛ جميعًا ‏ إن ریک اق ی 


شيء + في هذا اتصور اسلا حلسم خر لگ فهو 


1۹ + العلمانية بین القرب والإسلام : 


ال وکالة والنيابة لله فل إن لا مکی 
کربت لم یت یرت و 
ای [الأمام: ١۱٦٦‏ ٣٤۲۱ء‏ وکنی بهذه الآ 


إيمان المسلم بالحضور والتدیر ال 


له بحکم الاستخلاف و 


وعیای وماق له رب 


وحدها معبرة عن 


لهي قي کل شيء .. حتی لتبلغ 
الحرية الإنسانية ذروتها إذا بلغ المومن ذ 
اسٹأثر » سبحائہ » بالخلق والأمر ۔ أي بالإيجاد والتدبیر جمیگا۔ .. 


ة العبودية لله ؟ ۱ - .. لقد 


واستخلفنا في استعمار الأرض ؛ فجعل لنا الشوري في ال مر والخدییر 
للعمران » والارادة والقدرة والاستطاعة 


امة الدین وصناعة العمرال 
وصياغة الحياة وتحدید مسارات التواریخ » کخلفاء لله فإ لاعف 
کم راوشم في الأ © زآل عمران : 1۱۰۹ 
« و شرت بین که ر السرری :۳۸ .. ل آییٹیا اک ریا 
یتک 4 [الساء: ۰۰ ) ل ولا ب 


2 +7 ۶ 


مدبڑا لکل شيء وراعیا لکل أمر ء مع تصور عزل السماء عن الأرض 
وتحرير العمران الإنساني من ضوابط وحدود تديير الله .. 


وکما ت انا الحضاري عن الميراث الحضاري الغربيّ » في 


۷ 


- والتي هي « وضع إلهي ؛ - أو في فقه معاملاتھا - الذي هو إبدا 
الفقهاء المسلمین المحکوم بمبادی الشريعة 
ومقاصدها - .. ت 


يزت فلسفة الاسلام في التشریع عندما ربطت 
١‏ المنفعة » ب و الاخلاق » وہ المصلحة ١‏ ب ١‏ المقاصد الشرعية ۷ 
وو سعادة الدنيا ) ب و النجاة يوم الدین 4 .. فأغلقت هذه الفلسفة 


التشريعية الاسلامية الطريق أمام القانون الوضمی - العلماني - مانعة 


إمكان تعايشه مع اللسق التشریعي الذي یحکم سلطات الامة في 


التقنين بسيادة حاكمية الوضع الإلهيّ لحدود الشريمة ومبادئها 


وقواعدها ومقاصدها .. « فالمصلحة » التي يتغياها القانون الاسلامي 
هي ١‏ المصلحة الشرعية المعتبرة ٠‏ ولیست مطلق « المصلحة 4 


وه المنفعة » التي يريد الفقه الاسلامي جلبها ليست اللذة أو الشهوة 


أو مطلق المنفعة » بالمعاییر الدنيوية الخالصة للدنیا » ذلك لأن 


المسلم لا یمحض ربه « صلاته ؛ و ١‏ نُسكه ) فقط » وإنما يمحضه » 


1۸ + العلمائیة بین الغرب والإسلام , 


لین که ژ لام : تحن ۱۹۴] ۔ 
لین © 7 الأنعام 1 


وھذہ الح 


من حقائق تمیز فلسفة 


شريع وین | 
عن نظيرتها الرومائیة والغربية » هي مما أجمع عليه أهل العلم » 


أن نشير إلى شهادة مستشرق حجة 


في القانون الغربی العلماني وفي الفقه الاسلامي » هو « دافيددي 


ساتتيلانا ¢ Sautilana‏ عل David‏ [ ۱۸۵۰ - 1581 م ] نهر 


يقول عن فلسفة التشريع في القانون الوضعيّ الغريي : إن معنى الفقه 
والقائون بالنسبة إلينا وإلى الاسلاف : مجموعة من القواعد السائدة 
التي أقرها الشعب » إما رأشا أو عن طريق ممثليه . وسلطاله بستمد 
من الإرادة والإدراك وأخلاق البشر وعاداتهم ٤‏ . 

فهو قانون « دنيويٰ » - أي « علماني » خالص للدنيوية .. 
ويستطرد « سانتیلانا » مقارنًا هذه الفلسفة العلمائية بالفلسفة 
الإسلامية في التشريع ء فيقول : « .. إلا أن التفسير الاسلامي للقاتون 
هو خلاف ذلك .. فالخضوع للقانون الاسلامي هو واجب 
اجتما حرمته لا یام 


يضًا . فالنظام 


وفرض دين في الوقت نفسه ٤‏ 


تجاه النظام الاجتماعی فقط ء بل يقترف خطیئة د 
القضائي والدين » والقائون والأخلاق ء هما شکلان لا ثالث هما 
للك الإرادة ١‏ 


يستمد منها المجتمع الإسلامي وجودہ وتعاليمه » 


فكل مسألة قانوئیة | 


القانون لتوحد بين القواعد القانونية والتعاليم ال حلا 


والأخلاق والآداب ء في کل مسألة » ترسم حدود القانون . 
( 


فالشريعة الإسلامية شريعة دينية تغاير أفكارنا أصلاً م (۱ 


وذات الحقيقة ی کد عليها المستشرق السويسري ١‏ 


الذي ینبه على تميز القانون الإسلامي عن القانون الوضعي العلمائيّ في 


فی المقا المقيد أ i‏ 
المصدر .. وفي المقاصد .. ن المفيد أن نذ کر فرقا 


بين الشريعة الإسلا وري الحديث ؛ سواء في 


مصدریهما المتخالفین أو في أهدافهما النهائية .. فمصدر القائون في 


الشعب » وهدفه : النظام والعدل داعل 
المجت مع ء أما الإسلام » فالقا: إن صادر عن الله » ويناء عليه يصير 
الهدف الأساسي الذي ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب إلى الله ؛ 


به .. فالسلطة في الإسلام تفرض عددًا من 


مع - بحث في کتاب [تراث اسلا 


۱۹۷۲ ترجمة جرجيس قتح الله . طبعة بیروت سنة‎ . ١ 


أحمد عبد الوهاب [ الإسلام قي الفكر الغريي ] - نصوص - ص ۸۱ - ۸۳ 


طیعة القاهرة ستة ۱۹۹۳ء 


۷۰ + العلمائية بین القرب وال 


وهكذا تحول القلسفة المتميزة للتشریع الاسلامي بين المسلم 


ولأن هذه هي حقیقة تميز الدسق 


الإسلامي - المنطلق مر 


البلا القرآني ومن البيان یت - کانت جذور المقاومة 
الإسلامية لانفلات 1 الدولة 


.ين ۷ ولتحرر ١‏ المجتمع ٢‏ من ۱ 
ين 4 ولتحرر مع "من 


الشريعة ؛ أبعد في تراثنا الإسلامي من المواجهة مع العلمالیة الغربية 


ة الاستعمارية الحدیلة 


الوافدة إلينا في ركاب ال 


فالتعاقد الدستوري » الذي تقوم به « الدولة 


» ليس مجرد تراض 


الأصول الإسلامية لرفض العلمانية ۷۸ 


ایشا 
اک 


رود نم ءامو يمآ ارذ الک و1 ال ين بيك 


4 ور ری مس i‏ عی4 
یو أن یَتَحَاکموا إل العو 


۳ - وطاعة المحکومین لاولي 
وللرسول » أي للکتاب والستة . 
٤‏ - وشرط تحقق واکتمال الإيمان الديني ء بالله والبوم الاخر : أن 


تکون مرجعية هذا التعاقد الدستوري هي الکتاب والستة .. والا کان 


هذا الایمان زعما وادعاء ء لأنه إن ل 


فهي للطاغوت 1 . 


هكذا حسم القرآن المرجعية الاسلامية للدولة الاسلامية ۔ 


والرسول 


ولقد صاخ رسول الله تچ هذا المبدأ القرآني - للمرجعية الدينية 


في التعاقد الدستوريّ على إقامة الدولة - صاغه « مادة ١‏ في أول 


دستور لاول دولة إسلامية - في « الصحيفة ) التي مثلت دستور دولة 


۷۲ ؛ العلمائية بين الغرب والإسلام , 


المدينة - نصت على : « .. وما كان بين أهل هذه الصحيقة من 
اشتجار یُخشی فساده » فمرده إلى الله والی محمد .. 4 (۱ , 


وأكد ذلك الخلیفة الأوا 


أبو یکر الصدیق ء رضي الله عنه » في أول 
خطاب له عقب اختیارہ والبيعة له بالخلافة » فقال : « أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله : فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 


عليكم » .. فبلغ الربط بین إسلامية الدولة سيجعل المرجعية الدينية 
شرط قيام واستمرار التعاقد الدستوري على إقامثها - في التجرية 
ى عليها المسلمون - بلغ هذا الربط في الحسم 
والوضوح هذا الحدّ الذي ميز دولة الإسلام عن كثير من الدول التي 
عرفتها كثير من الأنساق الفكرية الأخرى .. 

لقد عرف التاريخ الإنسا: 


التاريخية - التي 


۱ دول الاستبداد » التي تحكم بالهوى والشھو: 


٢۔ودول‏ الكهانة الدينية » والعصمة المقدسة» والحكم بالحن الا 


م النيابة عن السماء » مسقطین الأمة من الحسبا 


الدول العلمانية. التي يدبر حكامها 


مجتمعاتھا بسياسة العقل والمصلحة المتحررة من المرجعية الديثية .. 


)١(‏ [ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوتي والحلاقة الراشدة ] ص 


وحفة 


الأضول الإسلامية لرقض العلمانية ۷۳ 


وديمقراطيات هذا التمط من الدولة » يتوب فيها الحكام عن الأمة > 


مسقطين الدين والشريعة الإلهية من مرجعیة السياسة والعد 


4 أما یہ حيو .. فهي إسلامية 
المرجعية » ومدنية النظم » التي تقاس إسلاميتها بمدى تحقیقھا 
الج ووه E‏ سيادة 
الشريعة ‏ وسلطة الأمة ‏ المستخلفة لله ونيابة الدولة عن الأمة .. 
وبذلك تبرأمن سلبیات دول الكهانة الدينية والدول العلمانية جميعًا . 

وکما استقر هذا التميز يز للدولة الإسلامية في أصول ديننا » وفي دولة 


النبوة والخلافة الراشدة .. فلقد استقر كذلك في الفكر الإسلامي ؛ 
السابق على ظهور العلمانية الغربية ؛ وعلى عصر اختراقها لعالمنا 
الاسلامي » وعلى تصّي فکرنا الإسلامي الحديث لهذا الاختراف 
ورحم الله این خلدون [ ۸۰۸۰۷۳۲ هھ ۱۰۹۱-۰۱۳۲۲ ۶]- 
فيلسوف العمران الاسلامی والانسائي ‏ الذي صاغ کل ذلك ؛ في 


دقة ووضوح » وهو یتحدث عن أنواع الحکم وفلسفات الدول » 


یی 
فقال :۱ .. ولما كانت حقيقة الملك : أنه الاجتماع الضروري للبشر 


3 وجب أن پرجع في ذلك إلى وا 
الكافة وينقادون إلى أحكامها . 


فإذا كانت هذه القوائین مفروضة من العقلاء وأکابر الدولة 


المقصود بهم دنياهم فقط .. فالمقصود بهم إنما هو دینهم المفضي 
بهم إلى السعادة في آخرتهم .. فجاءت الشرائع بحملهم علی ذلك 
في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة ء حتى في لك » الذي هو 


ين ليكون الكل 


اماماي مس قراس سا 


با كان مه بمقتضی السياسة وكاتوا فل 
ر ڪل آنه مورا فا لم ين 


ار أعلم بمصالح الكافة فيما هو مفیب 


لأنه نظر بغیر نور الله : و و 


که [النور 


عنهم من أمور آخرتهم . وأعمال البشر كلها عائدة عليه في معادهم ؛ 


من ملك أوغيره .. وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا 
۾ بعلمو هرا ین 
بالناس صلاح آخرتهم ؛ فوجب بمقتضی ال 
الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم :و 


الا 1 الروم : ۷] . ومقصود الشارع 


الأصول الإسلامية لرفض العلمائية Ve‏ 


د تبین لك مالك 
۱ الملك الطبیعی : هو حمل الکافة على مقعضی الغرض والشهوة 
۲ - والسياسي : هو حمل الکافة على مقتضی النظر العقلي في 


5 الاسلامية » هي التي تنطلق 


وکما يقول الومام الغزال 


« فإن العقل مع الشرع نور على نور » (۲۳ ۱۰ . 


(۱) [ المقدعة] ص ۰۱۵۰ ۱۵۱ . طیعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ هر 


(۲) [الاقصاد في الاعتقاد] ص ۴ . طبعة القاهرة - محمود على صبیح - بدون ار 


7 ؛ لعلماتیة بين الغرب والإسلام , 


تلك هي « العلمانية » : التوجه . 


والملايسات .. 
وھکذا كان وفودها إلى عالم الإسلام ‏ في ركاب الغزوة الاستعمارية 


الحديثة .. واختراقها لمؤسسات القضاء 


في بلادنا .. 


وهذا هو موقف الإسلام 
اجتھادات تيار الإحياء 
والمنطلقات الإسلامية 


لفکر الاسلامي منها » سواء في 


العجديد الحديث .. أو في الأصول 


أو في إبداع فكرنا الاسلامي الوسيط .. 


أما الذین انبھرو 
ودعوا إلى سلوك طريقها في نهضتناء كما حدث للغربيين في لهضتهم 
.. وقالوا عن علاقة الدين بتدییر الدولة والمجتمع والعمران 

و يا بعد ما بين السياسة والدين .. ۾( , 

و ہ إن السياسة شيء والدين شيء آخر .. وان وحدة الدين 
ووحدة اللغة لا تصلحان أساسًا للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين 
الأوطان » (۲ . فلقد کانوا هم الذين نظروا إلى إسلامنا بمنظار 
نصرانيٌ ‏ فسووا - في علاقة الدين يالدولة 
والنصرانية .. كما نظروا إلى ترا وحضارتنا ‏ وإلى د العقل الشرقي 


)١(‏ علج عبدالر 


الإسلام وأصول الحکم ] 


(؟) د. طه حسین[ مستقیل الثقاقة في صر 


للتفربون ..العلمقيون ۷۷ 


والمسلم ؛ الذي أبدع هذا التراث وصنع هذه الحضارة » بمنظار 
غربي .. فرأوا الخلافة الإسلامية « كهانة مستبدة تحكم بالحق 
الإلهي المقدس 1 


. ومحمد ےا عندهم ۔ کان کالخالین من 


عندهم ۔ کالنصرانیة 


الرسل؛ لا شأن له بسیاسة الدولة أوتديير الاجتماع أو بناء العمران ؟! . 
لقد ہ ربت ؛ عقولهم في « مصاع الفکر الفريي ٤‏ ؛ فقالوا : 
إن العقل الشرقي هو - کالعقل الأوريي - مره إلى عناصر ثلاثة : 
١‏ حضارة الیونان وما فيها من أدب وفلسفة وفن ۔ 
وحضارة ال 


مان وما فیها من سياسة وفقه . 


والمسيحية وما فيها من دعوة إلى الخير وحث على الاحسان . ١‏ 
وكما لم يغير الإنجيل من الطابع اليوثاني للعقل الأوريي . فكذلك 
القرآن » لم يغير من الطابع اليوناني للعقل | 
0 


جاء متممًا ومصدقًا لما في الإنجيل 
والحضارة الم سیت سن ED‏ 
7 


الحضارة الیونانیة اللاتينية 


(۱) اج السایق ۔ چ خی ۱۹ء ٢۲ء‏ ٢٦ء‏ 


(۲) د. طه حسین [ من الشاطئ 


۷۸ , العلمانية بين القرب والإسلام ؛ 


لقد شوهت المناهج الغربية رؤاهم » وزیفت وعيهم » فرأوا إسلامنا 
.. وقرآنتا إنجيلا . 


نصرائية .. وخلافتتا کھا: 


. ومن ثم رأوا « الحلّ العلماني » هو طريقنا إل 
حاله فی 


النهضة الأوربية الحدينة . 
وإذا کان هذا « التغوب » میا قابلاً « للتفسیر » » دون « التبرير 4 .. 
فان الأمر الذي يبلغ في الغرابة حد 9 الكارثة ؛ هو الموقع الذي قادت 
إليه العلمائية بعضًا من مثقفينا الذين تمذهبوا بمذهبها .. موقع التبعية 
للحضارة الغربية الغازية » والولاء للمركزية الغربية العنصرية .. بل 
وإعلان التسليم والاستسلام لإرادة الغرب في استلابنا واحتوائنا 
وإلحاقنا بنموذجه الحضاريّ « في الإدارة .. والحکم .. والتشريع ؛ 
. وإلا فماذا تعنیه كلمات الد کتور طه حسين ۱۳۰ - ۱۳۹۳ھ 
۹ - ۱۹۷۳ م ] : و لقد التزمنا أمام أوربا أن نذهب ونسلك 
مذهبها في الحكم : ونسير سيرتها في الإدارة ء ونسلم طريقها في 
التضريع . التزمنا هذا كله أمام أوربا . وهل كان إمضاء معاهدة 
الاستقلال [ سنة ۱۹۳ مع ومعاهدة إلغاء الامتيازات [ سنة 
۸ م ] - الا التزامًا صريحًا قاطعًا أمام العالم المتحضر بأننا 


= بعد وفاته - جمعھا وترجمها : عبد الرشيد الصادق المحمودي . صن 191+ 
۲ . طبعة یروت ستة ۱۹۹۰ 


التقربون .. لعلمانیو ۷۹ 


سنسیر سيرة الأوربيين في الحكم والادارة والتشریع ؟ ‏ . 

إن هذا « الاعتراف » العلمانی «بالالتزام + بما ألزمنا به الغرب ؛ من 
أن « نسیر سيرة الأوربيين في الحکم والادارة والتشریع ؛ .. ینقل 
قضیة تبني العلمانية في بلادنا إلى مستوی آخر .. فالقضية تتجاوز 
أحيانًا دائرة الاختلاف في الفکر: لصب - بوعي أو بغیروعي - في 
خانة التفريط في الاستقلال ؟ ! .. وإذا كان الد کتور طه حسین قد 
تجاوزهذاالانبهار بالغرب و 
فان کلماته هذه تذ کرنا بکلمات موقظ الشرق وفیلسوف الاسلام 
جمال الدین الأفغاني » التي قال فيها : « لقد علمتنا التجارب أن 
المقلدین من کل أمة ء المنتحلین أطوار غیرها ء یکونون فیها منافذ 
لتطرق الأعداء إليها .. وطلائع لجیوش الغالبين وأرباب الفارات + 
یمهدون لهم السبیل. ویفتحون الأبواب »ثم یبتون أقدامهم» (1۳6۳ 

فاسلامية الدولة .. واسلامية القانون ؛ فضلاً عن آنهما من 
فرائض الاسلام . فانهما من معالم الاستقلال الحضاري للامة 
الاسلامية ولدیار الاسلام . 


إلی إلرامنا یہ۳ ., 


(۱) 1 ستتبل 


نافة في مصر] ج ١‏ ض ۴۹ء ۳۷ 
(؟) انظر كتابا [الإسلام والسياسة ] ص ۱۱۸ - ۱۳۱ ۔ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۳ء 


 )۳(‏ الأعمال الكاملة مال الد 


أغاتي ] ض ۱۹٦‏ + ۱۹۷ ۔ دراسة وتحقیق ؛ د 


محمد عمارة , طبعة القاهرة سنة 1۸ 


الوضوع 


مقدمة المؤلف NNER‏ سس ہی تد 
+ علمانية الدفع والانجیل پ-+>بوب.۔- 29-0 


كأس العلمانية السموم ! 


الروح الصليبية حية ومتوقدة في مواجهة الإسلام تی 


صور من التحالف بین الدفع العلماني وانجیل المنصرين 


الغرب هو الذي یعلن الحرب على الإسلام وحضارته 


تاريخ الغرب العلماني في استخدام الصايبية ضد الإسلام 


نشأة العلمانية ع قات :ا اڈ اصع اراق 
وفود العلمانية إلينا في ركاب القزوة الاستعمارية 
الأصول الاسلامية لرفض العلعائیة ES‏ 


إن النغؤة ان الإسلام هي دغزۃ ان يكل ابوت والرسالات 
فجن عندیا ندعو اليهودي إلى الاسلام ۔ فانا ندعوة إلى الصعود على 
سم ایس + وإضافة الما بالنصرائية وبالاسلام إلى إجانه بالهودية 
رمطساتها 

وٹین عدما ندعو النصراق إلى لاسام :فا تدعو إلى أن يعني 
مان الاسلامت إلى إعانه بائيهودية واشصرایة 

فالدغوة إلى الاسلام هي دغوة إلى كامل امدين والشرائع القی تفرعت 
اسن مله آي الأمیاء ابراھیم علید السلام 

وعلى العکس من ذلك التهويد والتتصير 

فالصواقّ الدتي برند إلى اليهودية ها يفكر پانصرائیڈ ومقدسالیا 
والمسدم الذي برند إلى النصرانية إغا يفكر بالاسلام ویر دوب 


وهكذا يكون القاوق ين الاضافة والصعود .. وین القص والكوص 
رصدق الله العظيم ٠ر‏ قل هل بستوي الأعمى واليصيم اَم هل تسعوي 
الطلعاث واشوؤ ) 


< 
درو 


